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ا 
چ رک م 

كنت أتصفمح الكتاب الغريب . وأقرأً سطوره الحالة وأنخيل المؤلفة الى 
الى كتبته . كانت الكلمات تسيل رقة وعذوبة . نى إحدى الصفحات تقول 
المؤلفة : 

بست ثوباً ءماوياً باهتا ‏ وتذ كرت ملاحظة أخى عن تفضبلى للأئوان 
الباهتة . وردى عليه بأنى أحب هذه الألوان لألما تجعلنى غير مرئية . 

کنت أحب أن آتخنی ی لون باهت تضیع فیه معام جسمی حنی لا ترانی 
العيون الحدقة الى تتلفت فى كل مكان . 

کانت أنوٹی الى تعان عن نفسها دون أن تأخذ رأ - تفضحنى _ 
وتخجلی . 

ونی الشارع حي کنت أسمع کلمات الاشتهاء كنت أتمنى لو انشقت 
الأرض وابتلعتى . 

کانت کلمات الاشتھاء ترعبی وتشعرنی أنی أقرب شی ء إلى اللحراف 
المعلقة من ذيلها تغرى بالكل . 

وهى تصف الحب على لسان البطلة قائلة : كانت يده أول يد تمتد إلى 
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بدفء الصداقة .. بعاطفة المشاركة .. وقد هزتى لمسة الحنان تلك .. عندما 
قال إنه سيترك لى التذ كرة على الباب ذهبت أم م أذهب .. 

وبدت لى التذكرة فى تلك اللحظة صك حرية .. حریی ی ن ذهب 
حریی نی آن آقبل صداقته أو أرفضها وبدا هذا شيئاً بديماً . أن أكون حرة 
نی أن أختار من أعرفه .. 

ون الرابعة كنت قد قررت أن أذهب إليه .. وخلق لى قرارى آ لاف 
العوالم السحرية نى حجرتى . ولم أستطع النوم ولا حى الرقاد مفتوحة العينين 
نى الفراش ١‏ قمت أرتب الأشياء الى سأذهب بها إليه .. فتحت الدولاب 
وأخرجت ثوباً رمادياً باهتً.. ولكن لا.. أنا لاأريد ألواناً باهتة بعد اليوم.. 
أنا أريد لوتاً إيجابيا .. لوا کدی .. ویوجدنی أمام عینیه ..' نا أریده أن 
ينظر إلى ويعرف تماما أنى أمامه .. 

نى اللحامسة اما كنت هناك نى الكازينو أنتظره .. أحذت منضدة على 
النيل مباشرة .. وجلست انظر إلى المياه الى تختال بين الضفتين .. وسرحت.. 
وسرحت .. ليتى نقطة نى هذا النهر العريق ... ليتى هذا الطائر الشريد 
يقفز من غصن لغصن .. ليتى تلك السحابة ا مصبوغة بالاحمرار أوتلك النسمة 
الجالة بدفء الربيع .. ليتى هذا الضباب الزجاجى الشفاف .. ذلك الرداء 
الذى يغلف النهر والضغاف وهامات العمارات » والکون يبدو من خلاله 

ليتى أتحلل إلى ذرات غير مرئية وأنتشر حرة فى الزمان والمكان .. 

وهی تصف على لسان البطل كيف عادت بأمل خائب وقلب مکلوم.. 

ومشيت انعر نى تعاستى إلى الباب لأختنى فى سيارة أجرة تحملى إلى 
الت :: 
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اذا يبعد عنی أحمد وتفارق يده دی بلا مبالاة ؟ اذا موت أفراح 
الاهمام بعينيه ؟ ولاذا يقفل على روحه متاريس العزلة ؟.. إنه يبعد ويضيع 
ويرك يدى نى استجداء الرفقة والاهمام.. 

جلست نى الشرفة وحيدة أنظر إلى الكون .. وأتأمل الماء .. الغروب 
أعطانی معی حز ینا بأنی یتیمة وبانی إله‌صغیراً بلا ب » بلا نسل» بلاعلاقات.. 
المحدران الصماء حول لاتكلمنى .. والصمت حولى بلا لسان .. نادى بائم 
بصوت منطوق عادى أرجعى سنين إلى الوراء .. مأقبح شكل الباب الموارب 
وعيون الظلام . 

رخص وقی فجأة .. وأصبح وقا عادياً .. واکتشفت أن انتظارى 
لأحمد هو الذى كان يقم زمنى ويعطيه المعى , 

وتذ كرت ف المحال عشرات الأشياء الى أبدأ فيها ولا أنهيها . عشرات 
المفارش الى تنتظر غرزة النهاية » واللوحة المشدودة على الحامل تنتظر اللمسة 

وهى تصف بعمق حالات عذاب النفس وتمزق الوجدان الأخبزة › 
شعرت أنى منفية داخل تفسى وف حاجة ليد تخرجنى من داخلى » أحمد 
کان بحاول » ولکنه کان ما یلبٹ أن ببتعد ویتخلی عى . صوته هو ال خر 
أصبح بای إلى من طریتی أذنی مثل سائر الأشياء . 

أنا وحيدة فى العام كله . والناس يدون مثل نقاط على الأفق الوهمى 
البعيد . 

أنا منفية عن نفسى » لا أحد قادر على استصدار عفو عن روسى لتعود 
فتحس أن جسدها هذا هو وطنها الصغير الحبيب الذى تملكه . 

لو أستطیع أن ألغی وجودی وأوجد فی مکان آخر وزمان آخر . زمان 
آخر . نعم زمان آخر . 


رعا أنا فى الزمان اللحطأً , 

إن جر د تخیلی دنیای بدونه - بدون حبيب - بجعلها قفراء خحالية من کل 
جمیل . بعده عى جرد دنیای من کل شیء فلا یی منھا إلا قبح النکرار 
ورعب الوحدة . 

إن أحمد هو الوحيد الذى يتكلم لغى فى بلد لايفهمنى فيها أحد . 

ونى غمرة اليأس تنذكر أحلامها وتكتب كلمات غريبة مثل قطع من 
الثلج الماتهب : كنت أحلم بأن أكون امرأة خالدة تصنع شيئ خالداً وتؤثر 
نی الأجيال . 

وكنت نى الماضى نشيطة »> وحاولت فعلا. رأيت أن الحياة حولى كانت 
وهماً . کل شیء وهم ... یال ... 

انکسر شی ء کان بداخلی والہار » والآ ن أشعر أنی م أعد أمنى شيا » 
لا الموت ولا الحياة . لا الحب ولا الكراهية . جفاف فى جفاف . لا شىء 
یبکینی . لا شیء یضحکی . ومع ذا فالابتسامة لا تفارق شى . أهى 
ابتسامة إشفاق ؟ 

م يبق لی إلا ذ کری . 

ذکری أنه ذات يوم بعيد كنت أحلم بأن أصنع شيئ عظيماً . 

وأحياناً تتخول كلمانما إلى تغريدة حزينة من الشعر الرفيع اللهم + 
فتبکی وکانا تغنی . وہدهد قابا طفلا ر تجف . 

عندما يلفنى الحزن كضباب الشتاء ٠‏ وتتساقط بقايا ابتسامات الصيف 
کأوراق اللحريف . 

عندثذ تبكينى الستائر المسدلة والشمس الشاحبة عند الأفق . 


۸ 


وأغرق ى بور ذكريانى ذات العودة المسحية , 
وأری شباى نى نضجه عدم الفائدة ... رعديداً ... 
وأحس بالتلاشی . لا بأنى غير موجود ة . 
ویصبح کل شىء سخيفاً بلامعنی . بلا حقيقة باهرة . 
ولا أجد حرجا سوی أن ألوذ بکبریائی » لأحتمى من البأس . 
وأشمخ بأننى عالياً حى لا بصل الضباب إلى قمى الغالية . 
Kk‏ 
هذا الكتاب الرقيتق , الحب والصمت » هو الكتاب الأول والأخير 
الذى كتبته المؤلفة الملهمة عنايات الزيات. فا مؤلفة ماتت شابة م تبلغ الثلاثين. 
كانت لام قلبها العبقرى وإنسانيتها المعذبة فوق احتاها . 
أزكى الرحمات على روحها النقية وفنها الرفيع . 
( مصطی ممود) 


وقفت وراء زجاج نافذآى أرقب الطريق . الشارع حال موحش » 
ونوافذ البيوت مغلقة ميتة > لا حياة » ولا حركة . الزمن توقف › والدقيقة 
أصبحت ساعات مملة . 

وقى رخيص » لا أعرف ماذا أفعل به . أنا لا شىء » ذهبت وجئت 
نى الحجرة » ونظرت من النافذة » وأمسكت بكتاب عدة مرات » وحاولت 
فى كل مرة الاستمرار فى القراءة » ولكنى فشلت» فأقفلت الكتاب » وانتصر 
الفشل کانتصاره الدائم على . منذ موت خی لم أعد أستمر ئی أی شىء . 

أنا فى الثامنة عشرة » سن الشباب كا يقولون » ولكى أشعر أنى هرمت 
فجأة وأصبحت كهلة . 

ها هو الشتاء يعود من جديد » يمز بريحه شجرة المشمش الوحيدة ى 
فى حديقتناء ويبعث قدومه الرعشة فى أوصالى ويشيع الأمى فى روحى . 
أوراق الشجر تتساقط على أرض الحديقة وتنجمع فى زوايا الشارع » ويتساقط 
معها فيض من الذ كريات الحزينة فى خاطرى . ويدفع بإحساس حزين ساحق 
إلى قى فيغمر ه بظلامه ويجحتاح نفسى من جديد شعور حاد بضياع ذلك 
الشیء الین من حياتى بضياع أخى » بموته ورحيله . 

عوت هشام فقدت الاهہام بنفسی › بحیانی » بکل شیء › فقد کان 
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باعث بېجى وخالق نجاحی » ولکنه رحل وم ينتظر لیەرف أنی نجحٹ 
وتخرجت من مدرسى الفرنسية ولم يعد لنجاحى أى معى . مافائدة نجاحى 
إذا كان هو قد ذهب ؟ ما فائدة أى شى ء ٠‏ ما فائدة أى شى ء على الإطلاق» 
وما جادوی حیانی ؛ وما جدوی الحیاۃ کلھا ؟ رحل هشام › ومضی بعیداً ؛ 
وتركنى مع الوحدة والمراغ ليقتلانى . الوحدة والفراغ اللنذان عششا فى زوايا 
البيت » وصنعا عنكبوتاً مروعاً منص الحياة ويبعث اليأس نى القلب . 

والآن عندما أعيد النظر حولى » وأرى ما تحولنا إليه - أنى وأمى وأنا - 
لقد حولنا الحزن إلى ثلاثة غرباء »> والصمت أصبح حديشنا . لقد بشم 
غلاف الحنان الذى كان يطوقنا » وسقط حولنا الموت وباعد ما بيننا .فبعد 
موت هشام انفصل أبى عنا . أقام لنفسه عالاً آخر - من صنعه - یعیش فیه » 
وأمى أصبحت كثيرة الصمت قليلة الكلام » وكان جني إلى عندما أكلمها 
آلا تنظرمن‌خلالی لتری شخصاً آخر ی ملامح وجھی › ولاترانی آنا وأصبح 
وجودى أنا اضطراراً » وخلت حياتى فجأة من أى معنى . فهدام كان الإرادة 
الى تقف وراء لجاحى ووراء حى لای شىء . کٹثیراً ما یلته ساحرا 
قادرا على الإتيان با لمعجزات ٠‏ والآّن تمر أمامى صورته كا أحببت داعا 
أن أراه وهو يلعب على و المتوازيين » وكأنه روح رفافه لا بحدها جسد . 
أصداء صوته ما زالت ترن نى أذنى حاملة نفس الكلمات عندما سألته عن 
سر حبه لتلك 'اللعبة > أجاب يومها دون أن يتوقف عن التأرجح : « إا 
لعبة الإرادة . إنہا تتبح لی التحکم ئی جسدی کا تتیح لی دراسی التحكم 
نى عقلى عن طريت الفكر والفلسفة » . وأضاف وهو يضحك « التحكم 
هو مفتاح النجاح» . 

وکین مات ؟ مات بالاعبة الى أحبها والى كانت وسيلته اتحكم 
فأصبحت قاتلته . 
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کان یتمرن ئی ملعب النادی عندما اختل توازنه ففقد التحکم لى نفسه 
لثوان » وسقط بثقل جسده کله على رأسه فمات . 

يومها دخات الفيلا فقابلنى السكون . فتح لى عبده السفرجى الباب وى 
عینیه آثار دموع . م بحینی کعادته » ولم ترتسم ابتسامته التقليدية على شغتيه . 
کان وجهه حزیتاً جاداً . 

وتوجست شرا فعبده كان مرآة شفافة لأطوار هشام . كنت أعرف 
مزاج هشام من جرد النظر إلى وجه عبده عند دخولى من الباب » وكان 
حزنه فى ذلك اليوم يعى شرا كيرا » وم أسأله . جريت أصعد الدرجات 
إلى أعل » إلى حجرته» وهناك كان يرقد نى فراشه وأنى وأمى عند قدميه . 
نظرت فی وجھیھماء م تكن هناك دموع ئی عیو نما ولاحزن: فالحزن تمرة 
آلام ما مر » وکان يبدو لى ئى تلك اللحظة ألما حزينان منذ الأزل . 

وخطوت ببطء إلى فراشه. وامتدت یدی دون إرادتی فكشفت الغطاء 
عن وجهه» وصرخت أمى وقام أبى إليها وخرج بها من الحجرة.. ونسياى 
فى غمرة بكالهما » ونظرت أنا إلى وجهه فلم أصدق أن , هشام » بمكن 
أن موت .. وم یکن وجهه سوی وجه نام .. فقط بلا أنفاس تنردد نی 
صدره .. وبدا لى ساعتها أن الأنفاس غير مهمة فشام .. وأنه يستطيع أن 
يقوم الآ ن ونجرى ويفحاك » وأنه أقوی من أى إنسان » ولن يحتاج إلى 
تلاك الأنفاس الرخيصة ليحيا .. ومددت يدى سس وجهه ر با بحس عله سها 
ويفتح لى عينيه .. أنا أخته نجلاء .. ولكن وجهه ظل سا کنا مثلجا .. وخبل 
إلى أن شيثاً من الز رقة يتسللل إلى شفتيه» ويتسرب تدريجباً إلى وجهه كله.. 
ولأول مرة داهمنی شىء من الحو «نه واللحجل من نفسی .. لأنی أحاف 
آخی عندما سابت منه الروح .. وأحسست آنی أتلصص على کیان شخص 
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لا أعرفه وخيل لى أنه بشيح بوجهه عى '.. ولم أحتمل هذا اللحاطر فقد سلمت ٠‏ 
لأول مرة بموته..ارتمیت على جسده»أحتضنه فى هستيريا »أحاول بصراخى 
أن أعيد له الحياة . بفتحالبابى تلك الاحظة ودخل شخ ص حمله إلى اللا ج.. 
ورحت فى غيبوبة ومن خلالما سمعت صوت خالى الارج يؤنب آن على 
ترکی لی وحدی فی حجرته ولم أسمع شيثاً بعد ذلك . 

امتلاً البيت بالأقارب والأصدقاء » وجاءت أخى ( هى ) من المجلتر! 
حيث يعمل زوجها نى السفارة هناك . 

الكل جاء يعزى .. وامتلاً البيت بعشرات العيون حدق فى وتفرض نفسها 
على وتدخل ى أعاتى .. وأحسست أنى عارية وأن تلك العيون تتلصص 
على حصوصية تفکیری وتفرض نفسها على وتقرأً آفکاری .. وشعرت أن 
فرديى تبتذل وتضيع فى زحمة العيون الفضو! 

حبست نفسی نی حجرتی لأنفر د بحزنی .. وأبکی .. وبکیت أیاماً ولیالی 
عديدة ورهفت روحى ولم أعد أحتمل أىصوت .. وأصبحت لا أعيش 
إلا فى السكون ونى الحجرا ت المغلةة .. o‏ فتح باب أوغلقه 
يفزعی : ٠‏ م بدأت أهدا وآتبین الدخص اواقف أمامی .. وغالباً ماکان 

شبح خالى .. جاءت تطمن على( نجلاء .. لا حبسى نفسك نى الحجرة.. 

سته‌وتين من كثرة البكاء ) .. ولم أکن أرد عابها » كنت ريد أن أموت 
حة1.. وکان صوا الازج يطن ئى الحجرة ويلتصق بأذنى ويرفض الحروج .. 
وکان بعر وقت‌طویل قبل آن تضیع ذبذبات صو ہا من آذنی .. ويعو د السكون . 

وآن لاجمیع أخيراً أن يرحاوا .. ويتركونا لوحدتنا .. وسافرت أخى 
راجعة إلى أسرتا .. ولست أدرى لاذا شعرت نها ليست حزينة الحزن 
الكاق على هشام .. ويومها بعدت عنها ل 
وکنت قد أصبحت أحب حزنى لأنه امتداد لى اشام . 
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جاءت نادية صديقة الطفولة ورفيقة الدراسة لتقم ممى بعض الوقت.. 
وكنت فعلا فى حاجة إليها هى بالذات .. فقد كنت أستريح إليها .. ولم كن 
أجل من أن أعری أفکاری أمامها .. ولا كنت أخجل من خوفى ولامن 
حزنى .. فقد ربطت ببتنا الصداقة والرفقة سنين عديدة وبدت لى فى تلك 
!للحظة أقرب إلى قلبى من( نى ) .. كانت صلة القربى بيننا أشد من الأخوة.. 
فقد عشنا معاً طفو لتنا .. كبر نا معاً ولعبنا معا .. وتفتحت قلوبنا ى سن واحدة. 
واجتاحنا ذلك الإحساس اللذيذ المؤرق بأنوثتنا .. وداعبتنا تلك الآآمال 
المبهمة الغامضة .. خيالات الحب الأول .. وفارس الأحلام .. والقبلة 
الأولى ولحظات الكآبة وخوف الفراق .. والبكاء .. والدموع .. والضحاك 
الغريرة الطفلة ..والتغير اللحطير الذى اجتاح جسدينا وغير ملاحه .. كل 
تلك العواطف الفوارة عشناها معا .. وعانيناها سوياً فتعانقت عواطفنا 
ومشاعرنا وكألا حياة واحدة . 

م تر کی نادیة لأحزانی . کانت تشدٰی خارج نفسی وتأخذنی إلى بیتھاء 
وهناك كانت الحياة تفرض نفسها على فكنت أنسى لبعض الوقت و« هشام ٠٠‏ 
وعندما أرجع كنت أعتب على نفسى وأعنفها تعنبفاً شدیداً أن استرسلت فى 
الحياة لدرجة أنى نسيت و هشام » .. وأصبح امم أخى يترادف فى ذهى 
مع سؤالى الدائم عن الموت .. وتخيلته أرضاً جهولة الشواطى مطوقة بالغموض 
من بکتشف شواطه لا یعود قط . 

ورقدت قلقة فى الفراش .. ودقت الساعة فى هدأة الليل هامسة بان 
الزمن مازال بمضى وئيداً .. 

اليوم هو فجر الناسع عشر من نوفمبر ٠ ٠۹١١‏ أنا راقدة فى الظلام 
وخوف بلا قابى .. وتساؤل .. هل هذا تاريخ حقيئى ؟وهل الساعة تشير 
حا إلى الثالثة صباحا ؟ 
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أ مات أخى ومات عدد من أقارنى فى تلك السنة عن حادثة أو كبرأو 
مرض.. تلك الحوادث تبدولعى محرد أسباب واهية تنتهى بها وظبفة الحسد 
وتأخذ الروح طريقها إلى عام آخر . 

لماذا نوجد ؟ .. ونعيش ثم موت ؟ أسثلة كنت أسأها لنفدى وأنا صغيرة 
ولم أكن أجرؤ على البحث عن أجوبتها فى أفواه الآ خرين . والآن بعد 
أن مرت سنين عديدة .. مازلت أتساءل تفس السؤال مع اختلاف بسيط ٤‏ 
فأنا أعرف أنه حى الآ خرون لا يعرفون الحواب أيضاً . 

طفولة حلوة عشتها .. ولكن أحقاً عشت تلك السنين ؟ ذلك يبدو زماً 
خرافياً غير حقيى وهذا اليوم الذى أعيشه الآآن .. ستتراكم عليه أيام .. 
ويام .. وأيام حى يصبح هو الآ خر يوم أسطورياً بعيداً .. أشك كثرا 
إن کنت عشته حقاً من قبل . 

ديك يصيح فى الظلام .. وينفذ صو إلى أذنى الساذجة .. فيخيل إلى 
أنه یؤذن خحصیصا لی .. ما آنا إلا روح داخل جسد انی راقد فی فراش.. 
فى هدأة اليل كآلاف وملايين الملايين من الناس . 

ولکن فردیی تتضخم وتعزلی داخل نفسی .. وتفصلى عن الكل .. 

أحياناً أجدنى أنظر من داخلى من نافذة عينى إلى الناس والأماكن حولى 

ولکی لا أتفاعل معهم .. وکأنی قد انفصلت عنهم .. وعن وجودی .. 
وخرجت من داخلی أتفرج وأسمع وکأنه لیس لی جسد يتحرك ویعیش . 

أحیاناً آشعر انی عشت حیاتی من قبل › فلماذا وجدت من جدید ؟ 
أنا أحس بالغربة عن الناس . أحيانا أشك أنى أحيا فعلا وأنى موجودة. 
سأترك جثتى المية تعوم على صفحة اليل لتتقانى لخد ٠‏ لأيام أخرى 


قديمة. 
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حرجت بعد ظهر اليوم إلى الشار ع .. لم آخذ العربة .. ولم أرد على تساؤل 
السائتق ( هل أحرج العربة من ابمحراج؟) . 

مشیت وحیدة .. لا یصاحبی سوی وقع خطوانی فى الطريق الساكن .. 
ظللت أمشی من شارع إلى آخر .. وقادتی قدمای إلى شارع هادی کثیف 
الظلال وتبینت أنه شارع مدرسی .. وبدا لی ابی الرمادی من بعید کوجه 
حم مألوف لدى .. وارتفعت خفقات قلبى بالوجيب لامبى الحنون .. 
وأرسلت عينى تتبركان بالنظر إليه .. إلى ذلك المبى العطوف الذى له طابع , 
الأديرة .. وأرسلت روحى تتلمس ذلك ا حلال المستتر الذى يشع من وراء 
کل حجر .. وأخذتنی الذكريات نى دوامتها .. هنا تسكن بضعة من حياى.. 
من أجمل سی عمرى .. خحطت قدماى ببطء حى لا تجرح هذا الصمت 
الحی أو تبتذل صدی خحطواتی جلال السكون الحيط بى.. 

نظرت إلى المبى مرة أخرى .. وتساءلت لاذا قادتى قدماى إلى هنا.. 
إنى أبمحث عن حقيقة ألوذ بها .. ومدرسى تلك حقيقة قانمة .. م تذهب بها 
الأيام .. للها ما زالت قانمة .. 

همس نی أذنى همس غريب .. ومن يدرينى أن هذه الحقيقة لا بمكن 
أن تذهب هی الأخری ذات يوم .. 


1۷ 
م ۲ - الحب والصمت 


وهشام ؟ ألم يكن حقبقة #سخمة نايضة حية ؟ . وى لحة .. انهتى .. 
وأصبح وكأنه م يوجد .. بل إنه لمر على أوقات أكاد أنساه فيها تماماً .. 
لاشاك أن موت , هشام » الحقیی هو نسیانی له .. ونه سیظل حا طالا آنی 
أذكره .. فأنا الى أحيا وعن طريى يحبا هو الآخر .. 

طوفت حول المدرسة .. وشقشقت بعض عصافير عائدة إلى أعشاشها .. 
ودارت حدأة كبيرة دورة كاملة نى الفضاء الحيط بالمدرسة .. وانقضت 
على الأرض .. ثم عادت لاتحليق من جديد .. وجلجل جرس الكنيسة يدعو 
الراهبات للصلاة .. ومضيت على أصداء صوته راجعة مع الغروب إلى الفيلا.. 
وإلى حجرلى .. 

جلست فى الشرفة وحيدة أنظر إلى الكون .. وأتأمل الماء .. وأعطانى 
الغروب معنی حزینا بأنی وحيدة .. کأنی له صغیر بلا أب › بلا أبناء » 
بلا نسل » بلا علاقات » ألوذ بنفسى وأخافها »> جدرانى الصماء لا تكلم » 
الصمت من حولى بلا لسان » جسدی مغلق بلا نوافد › بلا أبواب › نی 
التزول إلى الطريق من جديد لأكلم أى إنسان » أريد اللحروج من داخلى 
والإحساس بوجودى الحارجى . 

تلفت حول .. ستائر الظلام أسدلت على الكون كله . ماأ قبح شكل 
الباب الموارب وعيون الظلام .. نادى بائع بصوت مطوط عادى أرجعى 
سنين إلى الوراء وتسللت أصوات اليل إلى أذنى .. وتذكرت و هشام » 
تدريجياً بدأ الصمت بحتضر وتكلم السكون خير وثرثر .. وأضاء الظلام.. 
هزتنى نسمة باردة أدخلتى إلى حجرت . 

أقفلت الشرفة .. وأضأت « الأباجورة » .. وجلست مع نفسى وحيدة . 

نى الصباح رقدت كلانة تحت أشعة الشمس .. وتركتها تدغدغى 
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وتدلکنی وترکت عقلى يقفز مهوشاً من فكرة إلى أخری .. تركته هو الآ خر 
مطلتق السراح كبقية آطرانی . تفلبت فی مکانی وفتحت عیی فوجدت 
( نادية ) واقفة أمامى.. سألتها باستغراب : 
- أنت هنا .. منذ مى ؟ 
منذ خمس دقائق .. وقفت أتفرج على كسلك . 
- وأنت كلك نشاط يا نادية هام ؟ 
اک 
هيه .. وما هى أخبارك ؟ 
واستدرت أكثر فرأيتها فى بلوزة مزيئة بورود حمراء جميلة . 
جميلة بلوزتك يا نادية . 
شکرا .. والآن قومی واجلسی معی کالآدمیین . 
أناكسلانة .. والشمس لذيذة . 
كيف تتملين العيش هكذا ؟ 
ماذا أفعل ؟ 
قالت فى حيرة : 
لست آدری ؟ .. ولكن .. 
ولم أدعها تكمل كلامها .. أرسلت صونى ئى نغمة ساخرة .. 
هيه .. 
فأثارها صونى وقالت محدة : 
- ولكنك تستطيعين أن تعملى شيئ بلا شك .. لاذا لا خرجين من حياتك 
هذه ؟ 
کیت ..؟ ولل آین ؟ 


إلى الدنيا. 

حقا ؟ هكذا ببساطة ؟ وماذا فعلت أنت محياتك وبالدنا ؟ 

أنا هنا لأقول لك إنى قد اشتغلت .. 

صحيح يا نادية .. ؟ مبروك .. أنا فرحانة .. فرحانة جداً من أجلك .. 

- إذاكان العمل يعجبك حقاً فلماذا لا تعملين أنت أيضا ؟ ربما شغلكالعمل 
عن حزنك .. 
ونظرك إليها بمعن وقلت : 

- حی أنت تتکلمین کی وأمی .. ؟ وماذا یضایقکم من حزنی ؟إنه شیء 
خاص ی . 

ولکنه يۇذيك .. 

وأنا أحب إيذاءه . 
قالت نادية نى عتاب : 

نانا یا عزیزتى » لا تتركى نفسك هذه الأفكار . 

- أنت تقولين هذا الكلام يا نادية .. وأنت تعرفين ماذاكان هشام بالنسبةلى. . 
وما فائدة أن أعمل أولا أعل .. وما فائدة أى شىء على الإطلاق .. 
حاولت نادية مقاطعی .. ولکی مضیت نی کلامی .. كنت أسمع معها 
ما قول .. وکن شخصا آخر انبٹق یتکلم من داخلی ولاأعرف أی شیء 
عما سيقوله فى الاحظة التالية .. كنت أغمغم فى نبرات آلية .. 

بش کنا حلم أنا وهو .. 
كنا نقخيل أننا نسافر إلى بلاد بعيدة .. وكنا نسافر بالفعل وحن جلوس 
حجر تنا بأعلی الفیلا .. کنا نركب جناح خبالاتنا إلى أی مکان نریده .. 
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کانت لنا القدرة على أن نفعل أی شی ء .. الآ ن موته أشعر أنى انتهيت.. 
إنى أمشى فى ضباب .. عجوز الروح مكتهلة الفؤاد. بل لست وحدى 
الى أصبحت عجوزاً .. كل البيت . انظرى حولك .. هل هذا بیتنا 
الذی تعرفینه ؟ کل شی ء .مات فبه حنى الورود نى الحديقة ذبلت‌وشاخحت.. 
وتركتى نادية أنكلم وقد شعرت أنى أجد راحة نى الكلام .. 

وتندت عيناها بالدموع .. 
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تشبفت بوحدتی .. وأويت داخل نفسى وأحكمت الرتاج .. وأصبح 
عالمى جدرا نا أربعة .. وشريطاً أسود من السماء بين ستائرى الرمادية .. 

سقطت نى بر الوحدة المظلم باختيارى ورفضت النجاة »> ومضتالأيام 
قديمة كدهور كاملة بلا أحداث .. فالأيام تتابع كصفحات بيضاء بدون كتابة.. 
والزمن بمعضى ككل شىء .. الثوانى تتحول إلى دقاتق .. والدقائق تتضخم 
إلى ساعات .. ثم يمى يوم مثل الأمس .. ویأتی الغد .. ویتسرب عمری 
من مفرق الزمن .. تعبت من العمر الذى ضاع .. ومن العمر الذى بى ف 
دنا أنا لست فيها شيئاً .. 

لم يعد عند نادية وقت تضيعه معى.. أخذ العمل كل وقتها وكل نشاطهاء 
حى وقت فراغها كانت تستريح فيه » أوإذا جاءت تحدثت عن العمل .. 

وجاءت نادية فى يوم .. وقرأت خلال قلقها وتحركها من مكان لآ خر 
شیا ترید قرله .. وأخیراً هدأت حركتها وقالت : 

نجلاء عندى عمل لك .. معى فى الشركة » سنكون معاً .. أظن ليس 
عندك عذر تتعللین به .. هيه .. مارأيك ؟ 

ابتسمت لمرحها .. وحسدتما على حبها للحياة ولم أستطع إخفاء حسدى 
فقلت وأنا أتأمل حركانما الراقصة النشوانة : 
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- نادية .. أتعرفين أنى أحسدك ؟ 
ضحكت نادية وقألت مرح 

- جميل هذا .. معناه أنك ى طريقك إلى الشفاء .. ومادام نى مقدورك 
أن تحسدى الآ ن فغداً سيكون نى مقدورك أن تى .. هيه .. ما رأيك 
فى العمل ؟ 
أجبت ى ضعف : 

- أنت تعلمين أنهم لن يرضوا أن أعمل . 

ثم أردفت : 

- لو أردت أنت لا كان لرفضهم قيمة .. 

- لوأردت .. لو أردت .. آنا لا أ ريد شيئاً .. لاشىء له قرمة حقيقية عندى 

بل هناك أشياء ها قيمة عندك وأنت تحسدينى عليها .. 

- ولكن أبى لن يوافق . 

- بل سيوافق لوصممت أنت .. ثم إنه سألى من يومين عن على .. وهنا 
عليه وعندما عرف بامم الشركة .. أضاف بأنما تتمتع بشهرة طيبة وقال 
أیضاً إن صاحبها ومدیرها صدیق له . 
وسكتت برهة ثم عادت تسأل : 

ماذا قلت ؟ 
أجبت : 

سأحاول .. 

- بل ستعملین معى .. ومن الآن .. 
دققت اب حرس أطلب كوبين من عصير اليمون أغير بہما طعم الحديث 
وراحت نادية تتكلم باستفاضة عن مدير الشركة وعن طربقةعمله .. وعن 
أدبه .. وأيضاً عن شكله المهيب .. قلت ها فجأة : 
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- لادية .. نت تبيه .. 
احمر وجهها كله ودافعت عن نفسها وكأن على رأسها , بطحة» : 
آنا ؟ أبداً » أبداً . 
قلت بإصرار : 
- نادية أنا أعرفك عندما بين شخصا .. أنا لا أنسى حبك لاراهبة ( أنجيل ) 
سرحت نادية بعينيها : 
آه.. سور أنجيل .. كانت أيام .. 
وشفت عيناها واخترقتى بنظراتما راجعة إلى الماضى » مستعيدة هزات 
الحب الأولى نى قلبها وإن كانت هزات شاذة .. نادية طول عمرها فوارة 
A E‏ 
کان الحب الطبیعی نى نظر مجتمعنا ونظر عائلاتنا عيباًكبيراً . 
انترعت نفسها من ذ کریاما .. ونظرت إلى طويلا وايتسمت نى صراحة. 
وقالت بالفر نسية وبلهجة كلها نشوة : 
نعم أعتقد أنى أحبه .. 
وفهمت ل اذا قالتها بالفرنسية . كانت الكلمات الأجنبية تخفف من وقع 
ومعى الكلمات وتسر الواقع العارى بغلالة مهذبة . 
قامت نادية لتذهب وقمت معها أودعها . سلمت على وأخذت مى 
وعدا بان أکلم آبى نى موضوع اشتخالى وأنا حائرة كيف أناقش فكرة أنا 
لست مقتنعة بها كل الاقتناع .. لو رفض أب لا وجدت فى نفسى القدرة 
على معارضته . 
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بعد الخداء دخلت إلى حجرة المكتب لأنتظر أبى حيث يتناول قهوته 
كالعادة . اقعربت من المكتبة أتظاهر بالبحث عن كتاب أقرؤه وحنى أعطى 
لتفسى مهلة لاتفكير .. فر با وجدت ثقب حنان فى جمود أن أدخل منه 
للحديث . سمعت وقع أقدامه اللحفيفة تدخل الحجرة وتخطو فوق السجادة .. 
أشاع دخوله فی حرکاتی اضطرابا .. وبعث نی قابی خوفاً وهماً ثقیلا .. 
ورأيته دون أن أنظر إليه يجلس نى كرسيه المعتاد . وكا توقعت نشر ابلحريدة 
المسائیة وجلس بقراً فیا دون أن یسالی أویکلمی فی أی شیء وکأنہ لیس 
فى الدنيا كلها أى حديث بمكن أن نشترك فيه نحن الاثنان .. ويعد لحظات 
طويلة سمعت أوراق الحريدة تطوى فى يده .. وأملت أن يكون قد وجد 
الحديث المفقود بيننا .. فاستدرت بلهفة انظر إليه ولكنه قال : 
- نجلاء آتریدین أن تقولى شيا ؟ 

قلت ى خيبة وحيرة : 
- لا ياأبى أنا أمحث عن كتاب أقرۋه .. 

قال بنفس نبرات صوته الحافة : 
- لم أكن أعلم أن لك اهماما بالقانون 

قلت نى دهشة .. پالقانون !؟ 
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- نعم بالقانون .. أنت واقفة منذ عشر دقائق أمام مراجع القانون . 
وأردف نى جفاف : 
هناك شیء تریدین أن تقولیه . 
تراجعت منهزمة أمام کلماته .. ووقفت أعترف برغبى نى العمل .. 
وکأنی أعترف خطأکبیر . قلت بدون مقدمات : 
- أبى .. أريد أن أعل . ' 
قال بلا اهام .. 
تعملين ؟ 
ثم نظر إلى يتمعن » وأكل : 
وماذا تریدین أن تعملی ؟ 
قلت والرهبة تترآید فى صدرى : 
عند نادية نى !أشركة وظيفة جديدة . 
وأردفت نی اضطراب : 
وسنکون ما آنا وهی . 
م أضفت بصوت منخفض کأنی کلم نفسی : 
کے وآنا أحس بفراع : 
نظر إلى ملياً وقال بسخرية : 
- تعملين مثل نادية بخمسة عشر جنيها ؟ كأجر مرغنى السائق ؟ 
وأكل بشىء من العطف : 
هل ينقصاك الال ؟ لاذا م تطلبى ؟ 
امتدت يده إلى الحفظة » وأخرج أوراقا مالية .. 
انتابتى جرأة مفاجئة فر ما استطعت الدخول من ثقب العطف الذى بدأ بفتح 
آمامی .. 
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- أنا فى حاجة للعمل وليس لامال .. إن الفراغ يقتلى .. 
- تشعرين بفراغ .. لاذا لا تذهبين لانادى .. لاذا انقطعت عن صديقاتك؟ 
عدت أقول . 
- آنا أکره النادى منذ موت‌هشام فى الملعب . 
قال کأنه وجد حلا لکل مشکلاتی : 
- إذن سافرى عند جدك ى العزبة . إن التغيبر سيفيدك ومنظر الفلاحين وهم 
يعملون سيجعلك ترضين بحياتك السهلة الموسرة . 
قلت فى إصرار جديد : 
- ولكن يا أبى اذا ترفض فكرة على ؟ 
قال ی نفاد صبر : 
- لأن فى ذلك نزولا مركز ذا الاجياعى .. لاأريدك أن تنسى ابنة من أنت.. 
وفهمت بصعوبة لاذا هنأ نادية وأيد عملها .. لأنه يوافق أن تعمل نادية 
ابئة الرجل الآ خر .. أما ابنته .. لا .. 
أعطانى فهمى حماسة مفاجئة .. فعدت أقول : 
- ولکن یا أ .. 
ولكنه قاطعى بقيامه فجأة واضعا الأوراق الالية بين يدى » وخرج من 
الحجرة وأغلق الباب وراءه » وبداخلى أغلقت أبواباً عديدة واحداً بعد 
آخر .. وبقيت مع نفسى وحيدة .. 
انطويت على عزلى .. وأصبحت لا أحرج من الفيلا تقريباً .. وأزددت 
هزالا وبدأت تنتابى المواجس والأوهام وضخمت الوحدة كل شىء من 
حول وأصبح وقى ظلاماً لا أستطيع تبديده بسراج اهباماتى الصغيرة . . 
وی يوم دخلت أمی قائلة : 
سيزورك الطبيب اليوم . 


۹ 


طیت؟ 
سیأتی بعد نصف ساعة .. كونى مستعدة . 

طبيب ؟ لاذا ؟ نا لا أحب أن ينظر إلى جسدى أحد وينقر عليه ويعبث 
فيه بأصابعه . حرارتی ليست مرتفعة ولست أشكو من شىء .. طبيب ؟ 
لماذا؟ 

ولكن بعد فترة وجدت نفسى أطيع الأمر » فخلعت بيجامى وتصادف 
مرورى بجانب المرآة . توقفت لحظة .. وأطلت تأمل الصورة المرتسمة أمام 
ى المرآة . 

لقد أصبحت كالفا كهة امحفوظة .. نفس الأنف والعينين والفم ولكن 
بلا نكهة ٠‏ بلا حياة . 

مشطت شعرى دون اهام وأنا أفكر .. أنا أتنفس وأنحرك .. أنا حية 
ولکنی لا أعرف (كيف) ولاذا ؟ 

بعد نصف ساعة دخلت أمی ووراء‌ها طبیب.. جاس قبالی .. واخبر قتی 
عیناه دون أن یرانی وهمس ببضع کلمات وأمرنی بان آقح أزرار ثوف.. 

وانسابت السماعة کالأفعی تتحسس جسدى .. ثم طلب مى ابلحلوس ثانا 
وراح ینقر على ظهری .. وأمرنی بان أسعل .. وأقول آہ .. ثم ترکی وقام 
يكتب تذكرة الدواء .. وغاظنى الطبيب .. لقد كشع على ككتلة من الحم 
واعظم .. دون أن ينظر إلى عينى ليعر*. أن روحى هى المريضة .. وای 
هذا الم د انذی أوسعه تعذيباً بااکشف عأيه . 

حرج وخرجت آمی معه .. وترکتی وحيدة .. م تم بأن تجاس معى 
لظة أحرى .. أو أذ يدى بين يديما لنأانى عا بى .. أو تطيع قبلة حنان 
على جبینی . 


۳۰ 


ت غدا لا اهترز أحد لوتی .. حطواتی 
حرجت ترکتی وحيدة .. لومت 
o0 ۰ : 1 E‏ 0 ...مات 
نترك ارا وکا کت ادر على ماء .. أنا لا أعنى شيا عند أحد 
الشخص الوحید الذی کانت حیاتی عندہ کل شی ء.. 
مات هشام خی وحبیی ا 


۳١ 


وبعد ظهر اليوم التالى أخبرتنى أمى أننا سنستقبل زائر فى المساء .. 
وأضافت أنه كان صديقاً شام .. كدت أقاطعها لولا أن قالت أنه صديق 
أخى ... أشاع كلامها بهجة حزينة فى قلبى .. الزائر کان صدیقاً لأحى › 
إذن هو صدیق لى أنا أيضاً .. 

وجاء مع المساء 

تبادلنا الحدیث ی رد سرع .. لاحظة خیل إلى أنیأکلم خی .. إن به من 
هشام الكثير .. شخصيته القوية .. نظراته النفاذة وكلامه الذى يصل به إلى 
إلى هدفه سريعاً . 

بعد قليل تركتنا أمى صاعدة إلى ال ر العلوى .. وف أثرها خرج أنى... 
ودهشت وتوقفت لحظة عن مواصلة الحديث فليس هذا تصرفاً طبيعياً منهما 
على الإطلاق .. ولكنه ما لبث أن عاود حديثه فبدد إحساسى بالغرابة .. 

شعرت أنه صديق حميم فتحدثت معه بصراحة .. تكلمت عن إحسامی 
بالوحدة بعد موت هشام وعن رغبى افزبلة ى العمل .. مدنا كثيراً 
باستفاضة .. وتحدث هو عن طفولة غير سعيدة . 

وعندما سلم ليخرج .. أحسست أنى لن أراه بعد ذلك وخم على حزن 
مفاجى»» ولكن عندما استدار لبهبط السلم إلى الحديقة .. فكرت فجأة أنه جاء 
۲۳ 


م ۳ - الحب والصمت 


نى مهمة ما . ترى ١ا‏ هى تلك المهمة الى جاء من أجلها ؟ وبسرعة لمح 
برأسی خاطر کالبرق . إنه طبیب نفسانی .. وشعرت ی الخال نی جرحت 
وأنم ضحکوا على .. وکیف کنت بہذا الغباء ؟ كيف سمحت لنفسى أن 


ی 


أحكى له باستفاضة عن حزن ابحايل ؟ عن إحساسانى الصغير ة الع 
كيف صدقت أنه صديق شام ؟. الكذاب . الكاذبون جميعاً . 
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لقد أهانونی جميعاً . أهانونى . 
بعد بضعة أیام أقام اى حفل عشاء .. كعشرات الحفلات الى كان بقيمها 
قبل موت هشام وای کانت قد ماتت موته .. 
ودعيت نزول إلى الحفل .. وأثارت الدعوة دهشى ..ماهذا الاهام 
المفاجئ فى ؟ وما وراء تلك الدعوة ؟ 
فى المافى كنت لا أدعى نزول ولم أكن أطلب ذلك .. كنت أفضل 
الاتزواء ى أعلى ادلم لأسترق السع والنظر إلى الحفل فى أسفل . 
الضحكات الصاخبة .. وانفصال الرجال عن النساء نى الحديث والحلسات 
کان يشير نى عقلى تساؤلات . لاذا هذا الانفصال بين المحسين .. أبى ليس 
رجلا رجا بل هو تقدمی لیس فی رأسه أفكار الحرم .. وقد حیرنی إصرار 
می عل الحلوءں م الديدات وحدهن .. ومع توالى الحفلات الماضية 
استطءت أن أفهم اذا هذا الانفصال فى الحلستين .. لن هناك أيضاً انفصالا 
بين العقايتين .. واختلافاً فى التةكير .. وتصادماً فى وجهات النظر.. 
ت ثوباً «ماوباً باه .. وتذكرت ءلاحظة هشام عنتفضيلى للأاوان 
الباهتة : 
ذا تي الألوان الباهته يا نانا ؟ 
لأن ذلاك بجعلنى غير مرئية قدر المستطاع . 


‌ 
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فنا لا أحب العيون الد فة ى .. ولا أستطيعم أن أرد ها نظراتما .. إن 
الاظرات تثیر فى حركاتى اضطراباً .. وتبعث ى رجفة . 
وقفت لحظة أخرى أمام ارآة .. أنا ما زلت جميلة بل أزداد جمالا .. 
رغم حزن روحی .. 
أخيراً استجمعت شجاعى ونزلت الدرجات إلى أسفل .. أثار تزولى 
الحاضرين فاتجهت الأنظار كلها إلى .. وأطرقت أنا إلى الأرض وبدا 
اللاضطراب as‏ 
تقدم أ فى تلاف اللحظة .. أخحذ بیدی وراح يقدمی لأصدقائه .. ٤‏ 
توقف عن تقدى أبقية الضيوف . . ونظر تجاه الباب .. وأرسلت نظراتى 
بو وراءه کجرو ضعیف ورأیته یتجه الى رجل طویل وسم له بضع 
شعيرات بيضاء تجهلل فودية وتزيده وسامة ومهابة .. خطا الرجل أيغاً 
ناحیتنا وسلم بی عليه بکلتا يديه وقدمه لی : 
طاهر ( بك ) مدير الشركة المتحدة الداباعة والنشر . نجلاء ابنى . 
هذا إذن صاحب الشركة انى تعد ل بها نادية .. الآ ن أفهم لماذا أحبته.. 
لأنه نى سن أبيها الذى كانت تبه كثيرآً . 
تحدث اارجل كثبرآً عن العمل وتكلم خاصة عن نادية .. أثى عليها 
وقال إلا فتاة ذكية وتعمل بتفان وإخلاص .. وأضاف : 
كم أريد فتاة مثلها .. لأن ااعمل يزداد . 
هذا معناه مزيد من المال .. ها .. الكنر يكر .. 
- كتر ؟ وهل تعلم عى هذه الصنة البغيضة ؟ 
غمز بعينه وأردف : 
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- أنت تعرف أين تذهب الكنوز .. "نت طول خمرك عب لاجمال . 
أمسك أبى بذراعه وقال ئى أباقة .. 
تعال ... عندى لك شرابك المغضل .. 
ومضيا معا ونسيانى وبدأت أغرق نى جر المدعوين لنصدمى أمواج 
أحاديثهم . 
انزویت ى أحد الأركان وجاء عصام ابن خالی »وراح پر ٹر معی دون 
اهام > وراحت عیناه تدوران ی الحجرة تبحثان عن شىء آخر پیر 
الاهام . 
نهت شريفة أحه ناحيطا .. سلمت على بحنان .. وراح عصام يسأها 
عن حملها ابحديد .. وماذا تتمنى أن يكون مولودها .. وقفت حائرة لا أجد 
كلمة أقوهما مع أنه موضوع نسالى بحت .. حى مع شريفة لا أجد ماأقوله 
ها والحديث مفتوح وأى كلمة سأقوهما ستسمعها باهتام .. ولوكانت كلمنى 
سخيفة .. ولكتى م أنكلم .. ووقفت بينهما حائرة ضائعة .. أین دنیاى ؟ 
انتشلی صوت أب من غرق .. 
- ماذا تفعلين يا نجلاء .. كنى حديثاً مع عصام وشريفة .. وتعالى مى 
أحذنى من دی ومشی بی راجعاً إل طاهر .. 
- مارأيك ی نجلاء یا طاهر ؟ 
لماذا يفعل بى أبى هذا ؟ لاذا يضعى نى هذا الموقف السخيف ؟ ماذا 
سیول ؟ الرجل سیجاملی طبعاً ؟ وأنا أكره هذا النفاق . 
ES a‏ 
غريب .. ظننت هذا الناشر النصف التعلم لا يجيد الكلام .. ولكنه قال 
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شيناً حقيقياً .. حقيقباً جداً .. ثم توقف عن متابعة حديثه ونظر إلى نظرة نفاذة 
واستدار عدا أبى عن فكرة طرأت على رأسه فجأة .. 
ما رأيك یاعبد الله أن تعمل نجلاء معی ؟ ستکون نی عیونی ٤‏ أنت تعلم .. 

نظر أبى إلى وقال بدهشة .. 
ماذا تقول يا طاهر .. تجلاء تعمل ؟ 

ولكى أحسست أن دهشة أنى ليست حقيقية . 

وقاطعه طاهر .. 

آتبخل بہا أن تعمل معی ؟ قل ى ماذا تفعل بكلل وقت فراغها ؟ تذهب 
إلى النادى ؟ تخرج مع صديقاتما ؟ وبعد ٠‏ العمل ليس عيبا .. المستقبل لاعمل 
ثم إلها ستكون مع نادية صديقتها .. 

قطع طاهر حديثه فجأة ونظر إلى باستغراب وقال : 
لاذا أنت صامتة يا نجلاء .. تكلمى قولى رأيك .. 

ابتسمت ولم أقل شيئا .. وحلا لى أن أرقب الاعبة الى يلعبها الاثنان أمامى. 

قال أبى وقد استسلم للحصار الوهمى من كلينا .. 
- اتفقتم على".. ماذا أقول ؟ .. موافق .. 

وليشت برهة أفكر .. أبى لا يوافق بهذه السرعة وخاصة على أمر رفضه 
من قبل .. إن الموضوع يبدو مدبراً بین طاهر ( باك) وأبی .. وهذه الحفلة 
م تقم إلا لكى تأنى موافقة أبى عابرة وعادية .. وحتى لا يبدو أنه تزل عن 
کبریائه .. ولکن لاذا م خر لی عملا آخر ؟ ربا کان الطبیب النفسانی هوالذی 
أشار عليه بذلك .. ربا أراد أن أكون مع نادية وى شركة مديرها صديقه . 


۲۷ 


٦ 


أيغظتى فرحتى بالعمل مبكرآنى الفجر .. فوقفت أر قب الطبيعة فى جمال 
تغير ها المستمر .. تلاشى ظلام اليل فى نور المجر رويد .. وارتحلت خطواته 
الوداء تدريجاً تاركة الضباب يغطى المكان ويعطى الطبيعة ألواا وأبعادها 
الحقيقية ويعيد للأشياء ظلاها .. واهترت شجرة المشمش أمام الفيلا .. 
وتلألاً ثوب الندى جأساته المنشورة عليها . وغردت عامة وانطلقت روحى 
تغرد معها . 

هذا أنا أيضاً أتغير .. واليوم ليس قدياً كأمسى للمافى ١‏ إنه جديد 
و طفل . 

ومر الوقت يقربى من موعدى للذهاب لقابلة طاهر ( باك) و لكن داخلى 
شعور غامض بالضيتق والتردد .. واللحوف .. أنا لاأريد أن أذهب .. سأظل 
هنا فى حجرتى الصغير ة أنظر إلى العام اللحارجى الكبير من وراء ستائرحجرتى 
الرمادية أسدها وأشدها وقنا أريد . وماذا عن موعدیى مع طاهر (بك) .. 
سأذهب فقط لأعتذر له .. دققت اللحرس أطلب الشاى .. وفتحت الدولاب 
لأرى ما عساى أن ألبى , وأنا ذاهبة لاعمل '.. هل أ رتدى جوب وبلوز أم 
فستاناً كاملا ؟ هل أنتعل حذاء واطاً أم بكعب عال ؟ هل أنثر البودرة على 
و جھی . أم أتركه طبيعاً ؟ 
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تری هل كان هشام سيوافق على فكرة العمل ؟.. نظرت إلى صورته عل 
الکومودینو بجوار فراشی أسأله بنظراتی عا نجیش برأسی من أفکار.. ولکنه 
ظل ينظر إلى نظر ته الواحدة المبتسمة دون أن يعطينى جواباً .. إنه يتخلى عنى 
ويتركنى ضائعة لا أجد من أستشير ه .. رفعت عبنى إلى إطارالصورة وتذكرت 
ملاحظة نادية . 
- نجلاء جب أن تمنحى نفسك فرصة لنسيانه لتستطبمى أن ترجعى لاحياة .. 

م أجب على کلماتما .. ولکن وضعی لصورته أمامی کان یی تراجعه 
المستمر فى ذاكرتى .. فقد راحت الأيام تطمس صورته تدريججياً من خياى 
على الرغم مى .. وكنت عتاجة لصورته ليظل رسمه واضحاً أمامى لا يطمسه 
ضباب النسيان . 

دقت الساعة معلنة التاسعة .. فليست جوب وبلوز وانتعات حذاء بكب 
متوسط وأمسكت بحقيبة كبيرة نوعاً .. وظهرت فى المرآة أكثر شحوراً .. 
وقامى القصيرة أطول ما هى نى الحقيقة .. وفى طريی إلى اللحارج مررت 
على أمى وقلت ها : 
ربا سأعمل الیوم يا ماما . 

نظرت إلى أمى ولفت قرص التليفون الذى كان بين يديما ولم يبد عليها 
اا سمعتی | ثم سالت .. 

ماذا كنت تقولین ؟ 

ت : 
- لاشیء مهم . 

انما لاتم بی .. اعم أولا أعل .. مسانل لا تعنبھا .. وکأنی داناً ن 
اكان اللحطأً .. أو أنى الشخص اللحطاً وأن هناك شخصاً آخر کانت تتمنام 
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بدلا می ... کان نیل لى أحياناً أنى جثت إلى الدنيا دون إرادتا .. وألا 
کانت تتوقع مولوداً ذکراً ی مکانی .. باإھی .. ولکنی ابنتھا .. 

لم يكن لى ملاذ غير نفسى .. الكل كانوا غرباء .. وأنا أحاول عبثاً 
أن أكون على وفاق مع هذه النفس المحموح بداخلى . 

ترلت درجات السلم مسرعة إلى الحديقة ووجدت السيارة نى انتظارى»› 
فتح لى مرغنى الباب فألقيت نفسى بها وأنا أرد بتحية الصباح . 

مرقت العربة سريعاً نى شوارع الضاحية م عبرت الكوبرى إلى المدينة.. 
همست لاسائق بامم الشارع ١‏ بعد دقائق طويلة أصبحت هناك .. أمام مبنى 
جامد اللامح متعال لم یبادلی ابتسام قای .. و یرحب ععرفی .. دخلت 
المصعد المزدحم وألقيت بعينى إلى الأرض .. فلم أستطع أن أرد للعيون 
نظراتما .. وخیل إل أن اکل يستغرب وجودی ویسخر من وقفی بینهم. 

توقفت خيالانى بتوقف المصعد فى الدور الحامس .. وخرجت من 
الصعد وحطوت إلى مدخل مكتوب عايه اسم الشركة بأنوار النبون الصغيرة.. 
وقفت نى المدحل حائرة أمحث عن نادية .. ثم اكتشفت بعد لحظة نى أعوق 
ااداخلين واللحارجين بوقفى فدلفت من أحد الممرات وسألت أحد السعاة 
عن نادية وأنا أخحشى أن أكون قد أحطأت المكان كله .. وما لبث أن قادنى 
إليها ى حجرة صغيرة ملحقة بالغرفة اارئيسية لامدير.. استقبلتى بالأحضان. 

جلست على أول كرسى ألملم شتات نفسى .. وقالت نادية نى إشفاق : 
- الأوتوبيس مزدحم ؟ 

وقبل أن أجيبها سارعت مستدرجة : 


- نسيت أنك لاتركبين الأتوبيس . 
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وابتسمت ولمأقل ها إن هذا التو تر «بعثه ر دصعودى نى المصعد المر دحم. 
قلت ها بسرعة قبل أذ أغير قرارى : 
- نادية جت لأعتذر لطاهر ربك ) عن العمل . 
قالت نادية ى غضب : 
- إياك أن تفعلى ذلك .. 
وأضافت بغبظ : 
کی جبتاً .. 


وى تلك اللحظة دحل طاهر (باك) إلى الحجرة والمعت ثى تلاك 


اللحظة فرح کہری ئی عینی نادي وخطا ھوللی مادا کلتا دی ئی ترحاب 
کبیر .. واخترقتی عیناه دون أن یرانی .. وسألی عن الدی ی تودد . 
ثم نظر إلى نادية وتال : 
نجلاء صديقتاك من أيام المدرسة .. أليس كذلك ؟ 
قالت نادية فى تأكيد .. 
نجلاء كر من صديقة .. إلا .. 
رحت أسمع نادية وهى تشرح صداقننا فى كلمات .. و بدت بعيدة عنى 
فى تلك الانحظة .. فليست تلك الصفات هى الى تكون هيكل صداقتنا .. 
ولكننا دائا عندما نريد أن نترجم العواطف إلى كلمات فإننا نسابها الكثير 
من أعماقها .: نعم إن ما بينى وبين نادية 1۴ لا يمكن وصفه هكذا نى سهولة. 
سمعت طاهر بك يضيف إلى كلمات نادية .. 
هذا جمیل جداً .. ستعملان سوبا .. وأرجو أن أرى نشاطاً كبيراً من 
حجر تكما الصغيرة هذه . 


۲ 


ومضى ببساطة إلى الحارج وکان هذا معناه أنه افر ض قبول العمل افتر اض 

قاطعاً .. 

وضايقنی هذا الافتراض.. وهممت بفتح فمى لأتكلم .. ولکنه كان قد 

ای 

وضايقنى هذا الافتراض .. وهممت بفتح فمى لأتكلم .. ولكنه كان 

قد اختلى .. قالت نادية ف ثقة .. 
سنعمل معا أنا وأنت هنا نى هذه الحجرة .. ولكن بحب أن تتعلمى الا لة 

الكاتبة .. وستبرجم اللحطابات معا .. 

وراحت تتکلم وتتکلم .. وداهمنی انا هلع من کلماتہا .. وخیل إلى 
أنى سأحمل مسو لية الشركة كلها على رأسى .. وشعرت أنى أتضاءل وأتضاءل 
ولا أجد الثقة فى نفسى على تحمل المسثولية .. وشككت نى لغبى الفرنسية . 
وخيل إلى أنى نسيتها .. أو أنى لم أتعلمها على الإطلاق .. هممت أن أبداً 
کلاماً أفهمها به أنی لاأستطيع العمل .. ولكنها استدارت وجلست على 
مكتبها الصغير .. وراحت تفتحاللطابات غير مصغية لكلماتى وناولتى 
واحداً منها وهى تقول فى سخرية .. 
- هيا ترجمى هذا اللحطاب .. وأرينى أنك لم تنسى الفر نسية الى تعلمتها .. 

أمسكت باللعطاب وجرت عيناى على الحروف الفرنسية وعمل عقلى 

بسرعة .. وبدأت أقرؤه ها مر جماً .. ولكنها قالت فى شىء من الحد .. 
خذى ورقة وقلما و اكتبى كلمة كلمة .. 

أحذت ورقة وقلماً ورحت أكتب وأكتب .. وانتهى اللحطاب فنا ولتنى 
آخر .. ثم رحنا نرتب بعض الدوسيهات نى أدراجها المرقومة .. وأخذتى 
دوامة العمل فى رحاها > ولم أفق إلا على نادية وهى تقول : 


۳ 


- هيا بنا يا عزيزتى .. هل أعجبك العمل إلى تلك الدرجة ؟ . الساعة الآآن 

الواحدة ميعاد الانصراف. 
کیف مضی کل هذا الوقت ؟ الو قت عندى كان مشكلة لا أجد ها حلا.. 

انتابتنى فرحة وجرأة مفاجثة فقلت ها . 
- نادية سأعمل معلك .. ولكن بحب أن قر کل ترجه کبیا .. 

غير مسثولة عن أى خطأ .. 

نظرت إلى نادية بفهم وعطف .. وارتسمت ابتسامة كبر ة حنون على 
شفتيها أشعر تى بالأمان والثقة وقالت : 
- لا تخاى ستجدين العمل مساباً .. وسهلا .. 

رجعت إلى الفیلا وأنا أشعر أن الدماء الى نجری نى عروق أصبحت فجأة 
دماء شابة مليئة بالحيوية والعمل .. 

وتناولت غدائى بشهية وحكيت لأب عن العمل فغمغم ببضع كلمات 
باردة أطفات فرحى المشتعلة فى قلبى فعولت نظراتى إلى أمى .. ولكنى 
وجد ما مستغرقة فى تمكير بعيد كل البعدعن حديى .. ۾ أجد أحداً أحدثه عن 
فرحى . فاويت إلى حجرتى ونت نوما تميقا خالياً لأول مرة من الأحلام 
المزعجة .. 

ذهبت ف اليوم التالى إلى معهد لتعلم الآالة الكاتبة .. ثم إلى الشركة 
وهذه المرة لم أشعر بذلك الشعور الصبيانى الذى أحسسته أول مرة فى المصعد.. 

اضطرم فى قلبى شعور عميق ممارسة تجربة جديدة هى الحرية .. حرية 
اختيار عمل .. وحرية تعلم شىء جديد .. وحرية شق طريتق جديد.. 

ونی حجرى الصغيرة مع نادية جلست أرتب بعض الأوراق بإرشادها 
عندما قالت 


t٤ 


- المرتب سيكون صغير ا يا نجلاء حمسة عشر جنبهاً فقط و لكنه رقم مبدى.. 
وطبعا سيرتفع بمرور الوقت . 

قلت ها : 
ولكن يا نادية ما قيمة الال .. انت تعرفین آنی لا آهنم به .. 

شعرت فى الحال أنى أخحطأت لأن عينى نادية أظلمتا .. وقرأت فى 
ظلامهما مقارنة سريعة بيننا > هى تعمل من أجل الال وأنا أعل جرد شغل 
وقت فراغی .. فھمت من صمتھا انبا جرحت ولکی لم ادر ماذا قول 
لأصلح هذا اللحطأً الذى م أقصده . 

ومع هذا فقد فرحت فرحة كبرى لم أكن أتوقعها يوم أخذت أول 
برتب لى .. نعم إن للنقود قيمة كبرى لم أحسها إلا عندما أخذتما ثمرة على 
وتعی . 


{o 


أصبح تزولى إلى العمل كلل صباح بمدلى بتجارب جديدة .. اللحروج 
إلى البلد > وقفى أمام امحلات .. مشاهدتى لوجوه الناس وهم يسرعون 
کل ئی طریقه .. تساؤلی عا کن أن تکونٍ مشکلة کل شخص من هؤلاء 
الناس الذين أراهم لأول وآخحر مرة ثم يتلاشون نى الزحام .. لحظات الانبهار 
مام الواجهات الى تعرض أثواباً نسائية وأحذية ملونة .. خروجى كل 
صباح فرحة . 

کنت أشعر أنی أصبحت شیا مهما . 

ومضت الأيام مسرعة .. ثم تباطأت تدرييا .. وأخيراً أصبحت بجر 
بعضها بعضاً .. وكان هذا معناه أن العمل الذى أحببته أول الأمر أصبح 
مللا يومياً أساق إليه كل صباح.. 

فتحت باب المكتب و دخات .. وتركته يذهب وجىء نتيجة دفعة يدى. . 
وخلوت إلى حجرة العمل .. وما زالت أصداء حركة الباب تثبت أنى مررت 
من هناك منذ لحظات . آه لو استطعت أن أكون موجودة بشخصى وبکل 
انفعالى فى على دواماً » إذن لما شعرتبمذا الملل .. ولك ها أنا .. وحالى 
أصبح حال بقرة تدور نى ساقية .. بمكن لأى بقرة أخرى أن تحل علها .. 


م أعد شيئاً مهماً . 
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مر الشتاء على الكون كله » وبدأت شجرة المشمش نى الديقة تفقد 
أوراقها »و بدت جذوعها العارية باردة مرتعدة فى حاجة إلى دفء اللحضرة 
وحرارة الر وكانت نى رعدة مثل مابما .. وأصبح دخولى الفيلا يز يد إحساسى 
بوحدتی .. ویثیر حنینی لیام هشام .. فأروح أنذکرہ من جدید حیاً ییعٹ 
المرح ی کل المترل»ولکن صورته کانت تشحب وذ کریاته تبهت‌وحنبی 
له یتساقط کأوراق الحریف نی زوايا النسيان . 


تتشبثان عبثاً بلحظات السعادة الماضية ولا سعادة هناك .. 
اذا جب على کل شی ء أن پذیل .. ؟ 
لماذا لا تورق السعادة إلا لتنطلىء ؟ . 
ولاذا جب علينا أن نموت ؟ . 


تسلل ضوء النهار من فتحة الشيش المواربة . . وخطا ببطء داخل الحجرة 
وترك آثار أقدامه الواضحة على ممل الظلام .. وتلفت يتجسس على فغصت 
آنا بین وسائد الفراش .. كنت أكره النهار .. لأنه عيون وعيون تتلصص .. 
أما اليل فهو غطاء وخصوصية . 


۹ 


م ) - الحب والصمت 


احتجبت الشمس وراء ستائر النحاب .. وانسدلت غيوم كثيرة .. 
وتسربت حى إلى نفسى فصببغتها بالانقباض . 

انتزعت نفسى من سكون النوم إلى الحركة .. قمت أمشى ثى الحجرة 
ووقفت بجوار النافذة أنفض ضيقنفسى إلى الشارع .. وجلست بجانبها أتصفح 
كتاب الحياة المنشور أمامى .. وقلبى قل .. كل شىء قديم نى عيلى . 
ناس أوراق صفراء مبتلة ملاعهم وأغلفة ثيابہم لا حركنى .. أحس أتى 
سجينة هذا الأسلوب فى الحياة . 

إنى نشد آفاقاً جديدة . أريد انتزاع نفس اللاصقة فى صمغ‌البيثة واللحروج 
بها إلى دنيا أوسع وأكبر . لقد مللت سماوات بلادى الصافية . أريد ماوات 
أخرى قانمة غامضة ووعوداً تثير فى اللحوف والدهشة . أريد لقدمى أن تعرف 
أرضاً مختلفة . ماذا لوسافرت إلى (لہى )نى إنجلترا لأمضى بعض الوقت هناك؟ 

ولکی سأرجع ثانيا .. وأنا أريد أن أذهب فلا أعود .. 

ركبت العربة إلى الشركة .. فتحت الباب ودخلت .. الحجرة خالية .. 
م تأت نادية بعد .. جلست على المكتب وأغمضت عيى ووضعت سبابى 
على أجفانى وضغطت ضغطاً خفيغاً فبدأً يتولد عالم من الألوان والظلال .. 
عام سحرې جمیل . 

ومضى.الوقت .. وأحسست فجأة أنى مراقبة .. وأن عيناً ما فى الحجرة 
ترقبتی فتحت عینی فاصطدمتا بعینین تعیستین تنظران إلى .. بل هما اکر 
من جرد عينين . إلہما عام كامل يحعكى قصة حزينة .. ولأول مرة أدركت 
آن الحزن بمکن أن یکون شعوراً مارداً لاشعوراً خائفاً مستکياً › 
فالحزن بعينيه كان يضطرم أمامى بالتحدى والمّرد والتحفز وكأنه فى حالة 
دفاع دام عن نفسه من عهول بمكن أن يظهر نى أى لحظة ليسلب منه 


0. 


روحه .. تعلقت عینای بعینیه ولم أستطع سحب نظراتی منهما .. تساء‌لت .. 
هل هناك أحد يمن أن بحزن أكثر ما حزنت أنا.. ؟ 

بدا لى لأول مرة حزنى كأنه لحظة غاضت فيها ابتسامة السعادة لحظة م 
ظهرت ثانباً .. آما الحزن نی عینیه فهو مدفون ئی روحه .. مثقل بالمار 
المرة .. بالقلق .. بالشك .. بالسخرية .. أحسست بشعور عجيب كأن خبطا 
غير می من الود ربط بيننا.. دارت تلاك الأفكار بسر عة ى خاطرى ووجدته 
قد قام من مکانه واقترب می .. وکأن شيئاً قد شده إلى .. سأل . 
- هل سيتأخر المدير ؟ 

قلت وعینای معلقتان بعینیه : 
EKE‏ 

استدار ينظر من النافذة .. ودسست عينى فى بعض الأوراق أمامى »و 
أرفعها ثانياً وإن كنت قد أحسست أنه عاد ينظر إلى من جديد. 

دخل المدير بعد لحظات بضوضائه المعتادة تصحبه نادية وحسين الساعى 
حاملا بعض الأوراق .. ألى إلى بتحية الصباح دون أن ينظر إلى .. وقد وقع 
نظره على الزاثر .. ارتسمت ابتسامة كبيرة مزيفة على وجهه ومد يديه 
مصافحاً .. 
أحمد .. أهلا .. أهلا .. أين أنت يارجل ؟ 

همس اارجل ببضع لمات ل أسمعها .. وقاده طاهر ( بك ) إلى مکتبه 
وأقفل الباب ورا ءه .. الرجل إذنكاتب وقد جاء ينشر شيئاً من إنتاجه عندنا . 

أفقت من شرودی فوجدت‌عينى سارحتين نى وجه نادية » وخيل إلى أن 
نادية تغمز بعينيها عندما حرج أحمد من حجرة المدير مرة أخرى .. شعرت 
به یبحث عنی ٠‏ ولکنی دسست وجهى فى كومة الأوراق أمامى ءوقد جبنت 


٥١ 


وتغلب على ضعنی .. ولکی حا شعرت به یقرب من الباب رفعت‌وجھی 
فطالعتنى ابتسامة .. كان يبتسم بكل وجهه ى تلك الاحظة حى عيناه الحزيتنان 
ابتسمتا لی من خلال بکاہما الداٌم بغیر دموع . 

وعندما رجعت إلى الفيلا نى ذلك اليوم .. صعدت رأسا إلى حجرةهشام 
وطوقت صورته لأؤکد له آنی م أنسه .. 


o 


فتحت عینی نى الصباح على يوم جديد قدي .. سأدق اجر س الآ ن أطلب 
إفطارىم ألبس وأخرج بالعربة إلى الشركة .. ككل يوم .. ككل يوم .. 

ولکن رعا جاء هذا الکاتب الحزین .. ولکن ما شأنی آنا به ..ولاذا 
أضعه نی روتین حیاتی کشی ء جدید مهم .. والمکتب بمتلیء کل یوم بعشرات 
الرجال مثله .. 

ترکت هذا اللناطر مهملا فی زوایا فکری.. وعاد یراو دی ذلك السؤال 
اللالد عن أبى وأمى . . للمرة الألف تساءلت لاذا لایم »)ن بى ؟ . ترى هل 
بریانی حقا وهل بعلمان أنى أقم معهما نى نفس الفيلا . . لا أظن .. وهل 
حقيقة ألما كانا ينتظران مولودآ ذكرآ . . نى ذاك اليوم السعيد التعيس .. 
يوم أن جثت إلى الدنيا ؟ لكم تمنيت لمذه الأفكار أن يغرقها طوفان .. 

ولکنھاکانت تعش نی رأسی .. وکانت تتوالد .. 

دخلت الحمام الملحق بحجرنى . . اقتربت من المرآة العريضة على الحائط 
وتأملت وجهى برهة .. ذلك الأنف الدقيتق والشفتان الرقبقتان .. والعينان 
الواسعتان الحلوتان والصدر الناهد .. واللاصر النحيل ..والساقان . 

لکم أكره ذلك احسد الحميل .. وأحجل منه .. إن أنوثته الفائرة 


of. 


تعلن عن نفسها دون أن تأخذ رأبى .. وى الشارع أسمع كلمات الاشتهاء 
تترامى حولى وى لوانشقت الأرض وابتلعتى .. إن هذه الكلمات البذيئة 
تفزعى وتشعرنى أنى شىء أقرب الخراف العلقة من ذيلها تغرى بالكل .. 
استدرت عن المرآة حى لا أهشمها .. وخطوت داخل البانيو وفتحت 
الدش »و تركته يغمرجسدى ورأسى بدفء الماء المنساب فى رذاذ من الفتحات 
الصغير ة »وكأنى أحاول أن أغسل جسدى من هذه الكلمات .. لفقت نفسى 
ف الہرنس وخرجت إلى حجرتی .. ارتدیت ثیانی ووضعت معطفاً على کتی 
ونزلت إلى الحديقة .. 
تلفت أبحث عن زهرة أنظر إليها .. فلم أجد .. ولا وردة واحدة .. 
أين ذهبت الأزهار الى كانت لا تخلو منها حديقتنا على مدار السنة .. 
هناك فقط فى طرف الحديقة تيتسم لى أقحوانة صغيرة عن جل .. 
وركبت العربة إلى الشركة .. 
كانت نادية مشغولة بترتيب بعض الأوراق بين يديما وقالت عندما 
رآتی : 
- سأتغيب نصف ساعة يا نجلاء .. سأنزل إلى المطبعة .. أبحث عن بعض 
الملازم يريد طاهر أن يطلع على بروفانها .. 
قلت : ' 
- ولكن هذا ليس عملك يا نادية .. 
وأضفت بشىء من السخرية .. 
أخشى أن أجدك غداً مام ما کینات الاینوتیب . 
ردت جد .. 


أنا أحب أن أعرف كل شىء نى الشركة .. 


of 


كانت نادية مدة فى حب طاهر ( بلك) الطويل الوسيم المزيف .. وى 
شرکته .. ونی کل ما يعمله .. وكنت أنا أرى الزيف فى كل حركة من حركات 
هذا الرجل.. فی ابتسامته .. نی کلماته ..کنت أراه يستعرض وجوده أمام 
ابحميع ؛ ويتحرك وكأنه ثل . 

تركتى ادية وخرجت .. وأرسلت أناعينى تتجو لان ى الحجرة .. 
وتركتهما تستقران على الدولاب المعدنى فى جانبها .. الأثاث كله معدنى .. 
أجزاؤه تنحرف فى صرامة عمودية . 5 ات انبا رخات 
ومرونته .. م أكن أحب هذا الألات المعدنى.. 

فتح الباب .. فانقطع تسلسل تفکیری .. رفعت عیی فوجدت أحمد 
واقفاً أمأمى .. همس بتحية الصباح وسأل عن طاهر ( بك ) .. م جلس.. 

انتابتى فجأة موجة من العطس .. فأخرجت المنديل بسرعة ووضعته 
على نی .. ولابد أن منظری کان يدعو لاضحك لأنه ابتسم .. وشدت ابتسامنه 
ابتسامی فضحکت وقال هو : 
يلزمك فیتامین (ج) . 

قلت : 

م أصب بالبرد سوى هذا الصباح فقد استحممت وخرجت .. 

استغربت نفس لاذا أحكى له عن سبب بردى .. هذه أول مرة أمحدث 
فيها ببساطة إلى شخص غريب .. 

مرت لحظات صمت طويلة .. وخيل إلى أنه يبحث عن كلمات يدخل 
مها لحديث معى .. أخيراً وجد الكلمات .. 
هل تحبين القراءة ؟ 

أجبت دون أن أفكر : 


oo 


عم ۰ 
ارتسمت فرحة على وجهه وعاد يسأل : 
- ما هى الكتب الى بين أن تقرثيها ؟ 
صمت .. حیرنی سواله .. فعاد قول : 
هل تقرئن كتبا على الإطلاق ؟ 
ت وة مترايدة .. 
فى الأيام الأخيرة م أقرأ كبا .. ولكى أقرأً بعض الجلات والصحف. 
أحسست أنه صدم .. ولكن الأمل عاوده مرة أخرى فقال : 
- ماذا إذن تقرئن فى الصحف ؟ 
عدت أقول فى حجل : 
- فى الحقيقة لم أكن أقرأً فى المدة الأخيرة .. 
ضج بالضحك فجأة وقال ى مرح : 
- اعترف أنك لا تقرئن على الإطلاق . 
أصابتی عدوی مرحه فقلت : 
أعترف أنی لم أةرأ نی المدة الأخیر ة و لکن لیس معی هذا نی لا أحب القر اءة 
ابتسم ونظى إلى من جديد » وأحسست أن لعينيه الحزينتين أيد تتحسس 
وجهى برقة وكان لز هما سحر ورهبة .. 
فتشت أبحث ئی رأمی عن شی ء يرفع من قیمتی أمامه .. وتذکرت أن 
أرسم فقلت على الفور . 
أنا أرسم 
شعرت فى ال حال أنى أنخذ من نفسى موقف هشام .. موقف الأصغر وأنى 
أنتظر الآ ن أن يربت على رأسى مشجعاً .. حجلت من نفسى كنا م أحجل طول 
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حیای» ونمنیت لو أختنی من آمامه » ورد هو لی ود . 

حقا هذا جميل .. إن أنت تقرئن معارض كثيرة ؟ أقصد تشاهدين 
معارض كليرة .. 
عدت أهز رأمى نفيا .. 
قال فجأة بدهشة ويجرأة : 

قوی لى .. ماذا تفعلین بل ساعات عمرك ؟ 

اا أعمل .. 

فقط .. 

- نعم . 

- أنت لا تعيشين .. 

أا لاأحب الحياة . 

کیش 

أنا مضطرة فقط لأن أحيا . 

مضطرة ؟! 

- لقد وجدت ف الدنيا .. فأنا مضطرة للحياة .. 

- أنت غريبة .. كل هذا ابلحمال والثقافة وتكرهين المحياة ؟! 
ماذا ریت أنت من الدنيا لتکرهیها ؟ ماذا رأيت ؟ 
ظللت أنظر إليه فى دهشة وقال هو بعد لحظة : 

اا 


لاذا تأسن ؟ 
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- لان خرجٹ‌عن شعوری.. 
آنا الآ سفة لأنى أخحرجتك عن شعورك.. 
اشن دك ٠:‏ 
نظر إلى ساعته وقال یداوی ثورته واضطرابه .. 
ر عندى موعد هام فى ابحريدة يجب أن أذهب .. هل أستطيع أن أتركأصول 
قصى عندك لمحين حضور طاهر ( بك) ؟ 
شکراً.. 
ومضى سريعاً إلى الباب .. واختى بين ضلفتيه .. وتمنيت لوم يذهب .. 
ولو استمر فى الحديث معى إلى مالانماية .. إن فى كلامه صدقاً وصراحة .. 
إنه شخص حقينى غير مزيف .. داهمنى هلع مفاجى ألا أراه ثانياً .. فهو م 
یقل می سیأتی .. 
دخلت نادية إلى الحجرة وشى ء من الحزن فى ملاعها ..قالت فى كلمات 
تقطعة : 
- طاهر تكلم نى التليفون .. لن بأتى .. سيسافر إلى الاسكندرية لبعض 
الأعال. 
وبقيت أصول القصة معى ... وسهرت الايل معه .. مع كلماته .. إنه 
يعبرعن حبه لادنيا بصورة غريبة .. كأنه يكرهها.. إنبن كلماته الاما .. 
وأصابع تشير إلى أخطاء عديدة بتصميم ساخر عنيد .. واللحوف من الموت 
يبرز عن خلال سطوره .. ويبسط سيطرته على الكلمة .. إن ف كلماته ثورة 


مستترة .. وهو يعبر عن كآبة .. وتعاسة مقيمة فى نفسه .. وبدأت لأول 
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مرة أفکر بدون أنانیة ی شخص آخر غیر ذائی .. وأحسست انی آرید أن 
أفعل شيناً من أجله .. 
مع خی کنت أنخذ موقف الأصغر .. الذى بنتظر حناناً واهاماً داعاً.. 
کنت آخذ دون أن أعطی .. ولکی الآ ن أرید أن أعطى .. أريد أن أمد 
کلتا یدی لأخرج هذا الرجل من کهف تعاسته .. وکان هذا شعوراً جدیدا 
على كل الحدة . 


۹ 


فى الصباح صحوت نشطة مرحة .. لأنى سأراه .. سبأتى لمقابلة طاهر » 
وف تزولى الدرجات إلى الحديقة .. وفى ركوبى العربة إلى الشركة كانتبى 
فة لرؤيته ومماع صوته .. 
وئى حجرة العمل ظللت أنتظر .. وأنتظر دون جدوى .. مر الوقت 
يقرب من الظهيرة دون أن بحضر .. وأخيراً م أجد بدا من القيام والدخول 
إلى حجرة طاهر لأعطيه القصة .. 
ال۲ 
هل قرأت القصة يا نجلاء .. ما رأيك فيها ؟ 
- م على کتاباته الکآبة ویبدو وکأنه يتهم .. 
ولم ينتظر بقية كلامى .. سارع يقول : 

- نحن حب أن نرى الآ خرين”متهمين لنهون جريرة الأخطاء على أنفسنا 
أحسست أنه فهم خط ما أراده أحمد .. إن أحمد یہدم لیبی لا لیهون 
الحطايا أمام الآ خرين .. 
أردف طاهر .. 


- إن هكاتب متميز لا بمكن تجاهله .. إنه طف البصر .. ويثير فيك التحدى. 
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انت إما معه أوضده .. ولكنك لا نستطيعين أن تتجاهايه .. أوتقولى 
لا بأس به .. عموما کتبه تانی بیرادات کبیرة .. 
ويبدو أن دهشة بالغة ارتسمت على ملاعى فقد أسرع طاهر يقول : 
- هذا لیس کلامی .. هذا کلامی النقاد .. كل الذى يمى أنا الإيراد .. 
كانت الساعة القاسية وراء طاهر تعدو ولاتتر ك فسحة من‌الوقت كى يأ فبها 
أحمد .. 
رخص وقى فجأة .. وأصبح وقتا عاديا .. واكتشفت أن انتظارى 
لأحمد هو الذی کان بقیم زمی ویعطیه قیمته ومعناه .. 
صرفی تفکیری فی أحمد عن الرد على کلام طاهر . ترکته وخرجت 
إلى حجرتی »ورغم الیأاس من حضوره فقد جلست أنتظر من جديد بأمل .. 


1۲ 
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مضی يوم .. وآخر دون أن انی .. وفكرت أن أسأل نادية ما جرى 
بشأن الکتاب .. ولکی خفت أن تلاحظ اهنامی .. وشعرت أن شیا حمیماً 
وخاصاً جداً بدأ یربطی بأحمد .. شيا لا أريد أن أقوله لأى إنسان .. 
ولا لنادية صديقى الوحيدة .. 
ونی يوم بادرتى هى قائلة .. من باب سرد آخبار المكتب.. 
كتاب أحمد إبراهيم سيتزل المطبعة غدا .. 
سالتها بوجل .. 
هل اتفقا اا ؟ 
- لقد اتفقا تلیفو نیا على کل شىء .. 
تليفونبا .. لاذا .. ؟ لاذا م بأت هو بنفسه ؟ هل قلت كلمة ضايقته هل 
بدر منى شىء أساءه ؟ ولكن لنفرض ذلك هل كان سينقطع عن مباشرة 
طباعة تابه من أجلى ؟ .. لا .. لابد أن شيا ما شغله .. 


El 
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ومضیتأزا فی درب‌حيانى المألوف.. لا جديد .. لقد حفظت كل دقيقة 
من دقائق حياتی اللحاصة ى البيت وى ال مكتب .. حى تكشيرة حسين الساعىی 
التقليدية الى يريد أن يثبت بها لنفسه أنه حا .. أبى نى دنياه الى صنعها 
ودخل یعیش فیها .. وأمی نی حزتا الدائم .. وخطابات متباعدة من( ہی) 
وبعض صور ها فى الريف الإنجليزى .. مكالمات صغيرة من بنات ۴ى 
بالإسكندرية .. وزياة سريعة من شريفة ابنة خالى ..لاشىء جديد يدخل 
حیانی .. لاشیء على الإطلاق .. 

ومر شهر .. وانتهت المطبعة من طبع الكتاب .. وأخيراً .. أخيراً 
جداآ نی .. کان اکر شحوباً وعیناہ أعمق حزناً .. وکان بدو ضعف مره .. 

وجاء إلى يهديى نسخة من الكتاب .. 

همست : 
- مبروك . 
افتحيها . 

ففتحتها .. ووجدت بداخلها إهداء : , إلى القارئة الى لاتقرأً »والرسامة 
الى لا ترسم .إلى نجلاء ٠‏ . 

رفعت وجهى إليه .. وابتسمت للسخرية فى كلماته .. ودهشت من 
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أين يأتى بهذا المرح والحزن يملا نفسه .. لابد أن الفرحة كانت تطل من عينى 
وتفضح سروری بلقیاه .. فقد وجدت صدی لفرحى فى عینيه . 

سألت : 
- لاذا م تأت لترى كتابك وهو يطبع ؟ أليس جميلا أن ترى الحروف الى 
كتبتها نى هدأة الايل وحدك..الحروف الى كانت جرد ضياب من الأفكار 
تتحول إلى أسطر مرصوصة وإلی کیان متکامل فی کتاب ؟ 

ابتسم وأجابی .. 
لقد تحولت إلى أديبة تجيد صوغ الكلمات.. 

وبی ی عیی انتظار لیجاوب على سؤالی 

قال أخيرآً وشىء من الأسى يدفع بنفسه على رغمه إلى كلماته .. 
- کنت مريفاً .. 

شعرت نی الحال بشىء فى داخلى يتمزق شفقة عليه .. وأحسست› 
من صوته الآ مى أنه ليس مرضا عادياً .. لكنى أبعدت هذا اللحاطر عن 
رأمی وحول هو الحديث وجهة أخرى» . 
والآ ن كرسامة .. ما رأيك فى الغلاف ؟ 
- إن سواده يدعو لايأس . 

قال .. بہدوء مدرس یشرح لتلمیذه : 
- بل يدعو للأمل .. ألم تلاحظى هذا الشعاع الذى ينير الغاللاف ؟ . 
ولکنه شعاع هزیل . 
ککل امل . 
کنت أحبْ أن تحدثی عن آمل کبیر لا محد .. 
هذا أمل الحياليين . 
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اتستكر الأمل على الناس ؟ 
آنا أعث دايا عن الممكن .. ولا أحب أن يترك الناس أنفسهم لآ مال 
واسعة غير ممكنة التحقيق . 
تذکرت نی المحال عشرات الأشياء الى أبدأ فيها ولا أنهيها .. عشرات 
المغارش تنتظر غرزة النهاية .. واللوحة المشدودة على ال حامل لم تنته.. 
شعرت أن تلك الأشياء حية #صرخ فى كى أ كل خلقها .. 
أرجو أن تقولى لى رأيك نى الكتاب .. بعد قراءته .. 
ولم أقل إنى قرأته .. كنت نى حاجة لأن أقرأه من جديد لأبجث عا 
خی عى من تفكيره .. قلبت صفحات الكتاب فقرأت بعض العناوين 
و حطام ‏ و نداء ۲ و یمن شىء ۲ . 
قلت : 
آنمن شىء ؟؟ 
الحياة .. أنا أقصد بأنمن شىء .. الحياة .. 
الحياة آنمن شىء ؟ 
الست من رای ؟ 
أنا أرى أن الحياة لا تستحتق أن نحياها .. وأن نعانی كل هذه الآ لام بسببها 
ونا ببساطة لأآبه ها .. 
وتتكامين بعد هذا عن الأمل ؟ 
لقد فقدت شخصا عزيزآ.. فقدت أحى .. ففقدت الدنيا أهميتها بالنسبة لى 
ولم أعد آبه بشیء .. 
وندمت بسرعة .. لاذا تكلمت هكذا .. لاذا كشفت له عن ذاتی .. ولکنه 
قال بصوت عي صادق دد ندمي : 
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- لقد مررت أنا بمثل هذه الفترة وتجاوز تما إلى إدراك أوسع لاحياة .. 
وجب أن تتجاوز ا أنت أيضاً .. فهذه الفترة أخطر مراحل الحياة .. 
وأسميها مرحلة جاوزا لأنه من الممكن أن تتجمدى فيها فلا تستطيعين 
انتزاع نفسك من هذا السحر الشرير أبداً .. اللامبالاة .. وساعتها تكونين 

قد خسرت کل شىء .. حیاتك .. 
أطبق الكتاب بمرح وقال .. 

- ما رأيك لو بدأت هذا الاهام برؤية فيلم جديد .. ؟ هل رأيت الفيلم 
المعروض الان عن الرسام تولوز لوترك .. ؟ 
قلت وأنا مازلت أفکر ی کلامه .. 

ے لالم أره 5 

- ما رأيك لورأيناه سوياً .. 
وقفت حائرة لا أعرف بماذا أجيب .. وأخيرآ قلت .. 

- لاأشكرك على هذه الدعوة .. ولكنى مصابة بير د .. وكنت أفكر أنىسأقضى 
فعرة بعد الظهر نى الفراش .. 

- أما زال عندك نفس البرد منذشهر ؟ 
قلت ی ابتسام . 

- لا غیره .. ذهب برد وجاء برد آخر .. 

- مجحب أن ہتمى بنفسك أكثر من ذلك .. ما رأيلك لوتركت لاف تذكرة 
على الباب ..لو أحسست أنك بير تستطيعين أن تأى.. ؟ 
أعجبى اقتراحه فوافقت .. 
وامتلا قاب بفرحة کبری .. حى أن أردت أن أنعدث لكل إنسان أقابله 
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عن فرحى . وعلى الغداء م أستطع كبح نفسى من التحدث مع أب فقلت.. 
- بابا أنذكر الكاتب أحمد إبراهم ؟ 
قال بلا اهام ....لا . 
الذى حدثتك عن کتابه الذى جاء يطبعه عندنا .. 
آه أتذكر الآن . 
- لقد انتهى طبعه وجاء البوم ليرى النسخ . 
حا ؟ 


وشعرت بسخافة حدیی .. وعدم إصفائه لى » فسکت.. 
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دخلت حجرتى بعد الغداء .. إلى عالمى اللعاص ذى الحدران الثلاثة .. 
والمحدار الرابع الذى تكونه نافذة بعرض المحائط مسدلة الستائر .. نظرت 
إلى فراشى وإلى الاوحة الصغير ة المعلقة فوقه .. ثم انسابت نظراتى إلى الدولاب 
وتلمست جوانبه .. واستقررت أخيراً فوق أحد المقعدين اللذين يكونان 
ركنى المفضل .. الركن الذى أجلس فيه مع نفسى .. 

إن بى وبين تلك الأشياء صلات صداقة وحب .. أكثر من الصلات 
الی تربطٰی بای وأمی .. إنہا توحشی عندما آغیب عنھا وھی تہرٹر إلى 
بحكايانما الصغيرة أحيانا .. إننا أصدقاء وهى تحدثى بلغتها اللحاصة لغة 
الأشياء .. وأنا أصغى إلبها وأفهمها ٠.‏ 

جلست على أحد المقعدين لأنخذ قرارا ثابتاً بى وبين نفسى . هل آنى 
هذه العلاقة ؟ هل ذهابى معه إلى السا صواب أم خحطا ؟ 

إن يده أول ید تمتد إلى بدفء الصداقة .. بدفءالمشاركة.. وقد هز تى 
لمسة الحنان تلك .. عندما قال إنه سيترك لى التذكرة عند الباب ذهبت أولم 
أذهب . 

وبدت لى النذكرة نى تلك اللحظة صلك حرية . حريى نى أن أذهب 
أولا أذهب . حريى أن أقبل صداقته ومعرفته أولاأقبلها .. وبدا هذا شيئ 
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بدیعاً یتیحه لى موقنى أن أكون حرة .. حرة فى اختيار الأشخاص الذينأريد 
أن أعرفهم .. وحرة أيضاً ى أن أرفضهم . . ولكن هل ذهاى معه صواب 
آم حطأً ؟ 

م أدر لسؤالى جواباً ولا ى عينى هشام . . احبوستين فى الإطار المذهب. 
ظلت هى الأخرى حائرة رغم الثقة الى نبتت نى داخلى بعد اشتغالى والى 
کانت تزداد نموا یوما بعد يوم .. 

نی الرابعة کنت قد قررت أن ذهب إلیه .. وخلق لی قراری آلاف 
الموالم السحرية .. ولم أستطع النوم .. ولاحنى الرقاد مفتوحة العينين نى 
نى الفراش .. قمت أرتب الأشياء الى سأذهب با إليه .. فتحت الدولاب 
وأخرجت ثوباً رمادياً .. ولكنلا .. أنالاأريد ألوانا باهتة بعد اليوم .. أنا 
أريد لوناً إنجاباً .. لوا یؤکدنی ویوجدیی أمام عینیه.. آنا أریده أن ینظر 
إلى ويعرف تماما أنى معه أراه وأسمع له .. 

فى السادسة والنصف نزلت الدرجات إلى الحديقة لآ خذ العربة ولكنى 
أحسست وأنا أدحل إليها أنى لست أهلا لاثقة الى اكتسبتها نتيجة على .. 
داخل شعوری إحساس بالذنب فشوش على فرحنى بلقاء أحمد .. 

كنت ألوزبظلام العربة وأشعر أنى حائرة فى صواب أوخطأً تصرفاتق 
هذه .. والجتمع حائر حيرت .. وأمام باب السيها همست.. 
- هل من تذ كرة باسمی ؟ 

نظر إلى الرجل وشبح ابتسامة خبيثة مرح فى عينيه .. 
- نعم .. 
وأعطانى الفذكرة .. وصعدت الدرجات وأنا أشعر أن عبنيه تخر قان 
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ظهری وتنخران ی عظامى .. قادنى العامل الآ خر على ضوء مصباحه الصغير 
إلى مكانى جلست دون كامة واللحوف مسك لسانى .. 

وهن هق م 
أهلا بلك يا نجلاء . 

غمغمت بکلام لاأذکره .. وبدأت أهدأ رويداً .. وتلفت حولى فى 
المكان .. أرسلت عيى إلى الشاشة ولكنى ظللت بعض انوقت لاأرى ولاأفهم 
ما يدور أمامى .. وأخيراً أخذتى مأساة الفنان إلى القرن الماضى .. إلى حى 
اافنانين حيث رمم لوترك أجمل لوحاته انى خاد بها ملهى الطاحونة الحمراء.. 

وعندما مددت یدی أودعه .. طلب رقم التليفون ليطمن على من البر د 
الذی آم بی .. فأعطیتها له واللحوف والفرح بمترجان فی قلبی ویولدان شعوراً 
مرکباً ببهج نفسی .. قال مؤکداً .. 
سأكلىك 

فى طريى إلى الفيلا فكرت .. إن مجرد اب وار إلى جانب هذا الشخص 
متعة کبیر ة .. وشعرت أن شخصیی تولد من جدید ئى داخلى .. وتنمو.. 
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قضيت الصباح أتقلب ضجرة نى الفراش .. ماذا أفعل بکل ساعات 
یومی .. أنظر إلى نفسى نى المرآة أمامى .. نقلب ى الفراش.. ما أسخف 
ساعات الفراغ هذه ولكن لاذا لا أقرأ.. لیس عندى شى ء أقرؤه . .كيف 
وغرفة المكتب جدرالما مكتبات .. ربا لن أجد مایعجبی نى كب أب 
ابحامدة .. مهلا .. هناك مكتبة هشام المليئة بعشرات الكتب .. ولكن حجر ته 
مغلقة بالمفتاح .. 

وحركت الفكرة أرجلى فغادرت الفراش .. أخحذت سلسلة المغاتيح من 
الدولاب وخرجت إلى الممشى .. سرت على أطراف أصابعى.. إلى حجرته.. 
فتحت الباب ودخلت ووجدت (هشام) هناك .. فی کل أشیائه وجدت 
( هشام ) الطفل فى أرجوحته ونى سيفه اللشى ووجدت (هشام ) الصغير 
فى مجموعة طوابعه .. حى الزهور الحنطة فى ألبومها الحاص. تفوح منها 
راحة الزمن .. ووجدت (هشام ) اليافع فى بنادق الرش .. وى السنانير 
الأتوماتيكية وقباقيب الانزلاق .. وصوراً عديدة تخلده فى تلك اللحظات.. 
واقفاً نی غرورالذ کر حاملا صیده من البط على کتفیه . 

وآخيرآ (هشام ) الشاب . الطالب ابحامعى .. وصور عديدة أخرىله 
وهو يلعب التوازيين .. أشياؤه كلها جمعتها أمى ورتبتها بعناية فائقة لى 
تسلسل وكأا قصة حية تتكلم .. 


مات ر هشام ) شاباً .. فهو لن يشبخ أبداً .. مات فى قمة تفتحه و نضجه.. 
مات کا جب أن موت الإنسان .. مات قوياً .. 

أحذت بضعة كتب من ال مكتبة .. ورجعت ثانا إلى حجرتى .. وجدت لى 
أصدقاء جدداً نى الكتب .. أصدقاء لا بخذلونى .. بل بمنحونى آفاقاً واسعة 
رحبة وثراء عريضاً .. مقابل أن أقضى بعض الوقت معهم . 

أعطتنى القراءة فرحة غريبة كثيبة ونشوة قلة .. وأصبحت أحاول أن 
أرى الدنيا بعيون مختلفة .. وأخذت أكتب أماكنها ضمن حتوياتحجرتى.. 
أقمت هما مأوى صغيراً لطيفاً » دولابا أخذ مكانه بين الكرسيين .. ى ركى 
المفضل .. بجوار ستائرى. 

نى الرابعة تماما تكلم أحمد .. سأل عن صحى وتحدثنا عن الفيلم وعن 
الفن وفاجأًتی آراؤه عن الحياة .. وجعلتى أناقضه وأتحداه .. وشعرت أنه 
فرح بهذا النحدى .. وفهمت أنه بحب لعبة المناقشة .. 

کنت قد قررت آن آبی فی اليوم النالى أيضاً نى البيت.. و لكى م أستطع . 
فضلت الذهاب للعمل .. 

نى الغد إجازتى .. ماذا سأفعل غدا .. فلأذهب إلى شريفة ابنة خالى 
وأقضى الصباح معها .. ومع ابنتيها المحميلتين .. طلبتها تليفونباً وأخذت منها 
موعداً للغد .. 

وى الرابعة طلبنى أحمد .. وأخذ منى موعداً لتتفرج سوياً على معرض 
جديد نى متحف الفن الحديث .. ولم أتذكر موعدى مع شريفة إلا بعد أن 
أقفلت التليفون .. 

كيف نسي موعدى مع شريفة بالمرة .. كيف ؟ لقد ألغت مكالة 
أحمد كل الناس وكل مواعيدى مع الآ خرين .. 


۷ 


صحوت نى الصباح على أصوات عصافير تشقشق .. تقلبت فى الفراش 
الوثیر ومددت یدی فأدرت مفتاح الراديو .. فانساب لحن فرنسى ملأت 
أنغامه الحجرة »فتحت عينى.. وتقلبت ثاناً نى الفراش .. وألقيت نظرانى 
إلى ركن من أركان الحجرة .طالعى إطار دقيق أطلت منه أبيات شعر كانت 
قد أعجبتى من زمن فعلقتها .. 

ثبت أقدامك بتقة وثبات فوق أرض الياة .. 
وکن مخلصاً وحنوناً .. 

وافرح لأصغر بهجة تصادفك .. 

بذلك تظل نفسك شابة غنية آملة.. 

لا ترك شيئاً يضيع منك .. 

واجعل من تجاربك الماضية .. 

نورا جديداً يضىء لك حاضرك ومستقبلك .. 

بدأت أقرؤها كأنى أراها لأول مرة .. وبدأت أفهم معانيها كشىء 
جديد كل ابمحدة .. لاشك أن وجو دها المستمر أمامى أعدمها و ألغاهاو أفقدها 
کیانہا فی تفکیری . 

ى هذا الصباح نبتت بقابى فرحة .. هناك شخص سينتظرنى .. ور مما بقلبه 
هغة إلى لقافى.. 

م عاد يداهمنى نفس الشعور بالذنب .. دخلت حجرة أمى لأقنع 
تفس بأنبا راضية عن تصرفانی .. أعطتى أمى مصرون الشهرى دون أن 
أطلبه .. شعرت آنی لاأرید أن آخذه وأنی لا أتقبل عطاء‌ها .. آنا كسب 
الآآن نقودى بتعى .. 


ترکتها وتزلت .. ولم تسانی إلى أين .. فمنذ أن اشتغلت أعطانى على 
حرية .. 

تزلت الدرجات إلى الحديقة ورفعت رأسى إلى السماء وبدا اليوم جميلا 
رغم الشتاء.. وشعرت أن المواء النظيف الذى ينفذ إلى رئى قد أرسل خصيماً 
من أجلى ولم يشمه أحد قبلى .. 

ركبت العربة إلى المتحف .. وخطوت إلى المدخل المفروش بالحضرة 
ثم إلى الساحة الصغيرة الظليلة ووجدت أحمد واقفا يتأمل النقوش العريية.. 


اقتربت منه وهمست . 


- صباح اللير .. 
استدار وأشرق وجهه کله .. واحتضنتی العینان الحزینتان بود وقال.. 
- صباح اللير .. 


أمسك يدى ببساطة بين يديه وأبقاها معه .. وصعدنا السلم سوبا إلى أعلى. 
حطونا إلى الداخحل .. وأخذنا نتفر ج على الاوحات .. لوان وظلال .. وعوالم 
مختلفة خلقها فنانون عديدون .. 

وقفت أمام لوحة تمثل درجات سلم تصعد إلى أعلى .. وتقع على درجة 
منها بقعة شمس .. وعلى أخرى ظل أخضر .. جرد درجات سام ولكى 
أحببت اللوحة . 

لقد جح الفنان فى أن ينقل إل“ حبه ووده وذكريانه إزاء تلاك الدرجات 
ومررنا علىالوحة .. وأخرى .. ووقفنا أمام صورة لامرأة جردة متكئة 
على مسند .. واللوحة مأخوذة من زوايا متخفضة فبدت ضخامة فخذيما 
ونفور صدرها مثيرين.. ومن آخرالاوحة أطل رأس صغير متناه لى الصغر .. 


VA 


كان إحساس الفنان كله بالاحم وابمحسد . فلم ير أى المرأة سوى جسد .. 
أنى فحسب .. بلا عقل .. أوهو لابأبه لعقل المرأة كثيراً .. غاظتى الاوحة.. 
وأحسست انی رید ان غطیھا بای شىء .. فلم تكن صورة جمالية .. 
ولکن ابمحنس کان يصرخ من خلال خطوطها الموجاء .. شعرت أن کل 
النساء عرايا وأننا مجر د أداة لذة لارجل .. أذلتى الاوحة فكرهت أنوثى أكثر . 
قلت إنى لا أحب هذه الاوحة .. التفت أحمد إلى بدهشة .. أردفت قائلة.. 
إنه يستعرض جسد المرأة برخص وهو يبتذل معى ابحمال الذى وضعته 
قال أحمد : 
- بالعکس .. أنا أرى هذا جميلا .. 
- أا لا أعترض على عريما ولكن على الطريقة الى استغل بها الفنان هذا 
العرى . 
سكت أحمد لحظة ثم قال .. 
- أتخجلين من جسدك يا نجلاء.. ؟ 
أجبت كاذبة .. 
أا لا أحجل منه . 
- بل تخجلين .. وتنظرين إلى رغباتك كشى ء حقير أدنى منك .. 
تلون وجهى فجأة بحمرة الغفضب واللحجل .. قلت .. 
- لیس عندی رغبات .. 
قال ببساطة : 
- كيف .. أنت إذن تقتلين إحساساتك قبل أن تولد.. 


۷ 


صعقت .. كيف يكلمنى أحمد هذا الكلام الغريب .. فكرت أن أتركه 
وأخرج .. ولكنه عاد يبدى إعجابه باللوحة فغاظى أكثر وقررت البقاء 


لأدافع عن رای . 


قال : 

أنا أرى هذا العرى الثير جميلا .. كالرقص البلدى مثلا .. إنه فن مثير 
وجدت نفسى أدخل نى مناقشة لم أكن أنغيل أنى بمعكن أن أتكلم فيها .. 
قلت : 

- تستطيع أن تسميه رقص . . ولكنك خط لو أسميته فاً .. إن أى فن 
يفتعل الإثارة لا يكون فا .. 
ثم أضفت .. 


وأنا لاأأحب أن ترقص المرأة لتثير الرجل .. إنه يعبر فقطعن المرأة .. 
وحى ليس عن المرأة اليوم .. بل عن المرأة أيام الحرم .. لقد ترلت 
المرأة اليوم إلى شتى الميادين وحن الآن فى الشارع والأتوبيس والسينا 
مع الرجل.. لاذا لاتوجد الرقه ة الى تجمع بين‌الرجل والمرأة .. وتشركهما 
فى وحدة فة متكاملة ؟ 
قال فى إصرار : 

- الرقصة الفردبة للمرأة لن تموت .. حى لووجدت الرقصة المشركة الى 
تتكلمين عنها .. لأن المرأة كانت وستظل أبداً مى كبر أ بعر عن الحمال 
والتناستق والحب . 


قت ى دهدة : 


4. 


- كيف تتكلم عن العانى الكبيرة الجردة ومن لحظة كنت تمجد الحب 
واب جنس . 
- أنا لاأفصل هذه عن تلك.. إن المعانى الجردة تعبر عن نفسها عنطريق 
العقل .. وعنه ينبثق نبع الحب والفن .. وابحنس يعبر عن نفسه عن طريق 
ابلحسد وأنا لا أحتقر اباس .. فهو رباط يقوى علافة اارجل بالمرأة 
ويحفظها وينتجعن طريقها حياة متصلة دائبة . 
فكرت لحظة ثم عدت أقول : 
- أتعلم أنه لن يكون هناك تساوبين الرأة والرجل مهما تكلمنا .. 
قال فى دهشة لصيغة البقين الى تكلمت بها : 
لاذ ؟ 
- لأننا لن لم نساو المرأة بالرجل إلا ظاهرباً فقط .. أما فى الحقيقة فالمرأة 
ما زالت متاعاً للرجل .. بلا رأى ولا حق نى أن تختار الحياة الى تروقها 
لن عندما يتحدث بعض الرجال عن نسانہم لا يقولون سوى البيت أو 
ابحماعة . إن جرد ذكر امم المرأة يذكرهم بالفراش والحاع .. ام 
يعتبرون اسم المرأة عورة جب سترها .. إن رجالنا مازالوا يعيشون بعقاية 
هارون الرشيد وسط مظاهر مدنية القرن العشرين . 
- لاذا تصبين انبامك كله على الرجل ؟ . إن المرأة لا تخلو هى الأخرى من 
مسئولية فهى تتصرف نى أغاب الأوقات تصرف الحرم .. ثم إن الرجل 
أذكى وأكثر ثقافة من المرأة :وهوفوق ذاك يعوها ماليا والمرأة تريد الحرية 
يلا من وهى قابعة فى بيتها واارجل بحارب فى كل الميادين .. وهذا غير 
معقول .. إن الحرية الى تطالب بها رأة بجحب أولا أن تدفع مقابلها حر 
اقتصادياً واستقلالا عن الرجل . 
۸۱ 
م ٠‏ - الحب والممت 


هو أكثرثقافة عم .. ولكنه ليس أ" .ذكاء .. إنه فقط أخذ القرصة.. 
فرصة التعليم .. وفرصة التجربة أما المرأة فقد حرمت لأجيال طويلة من 
التعليم ومن التجربة .. 
أهمل أحمد ملاحظى وقال بسخرية .. 

- ولكن يوم أن تفوز المرأة بتلك ال حرية الى ولولت من أجلها سنين عديده 
ستجد ألما دفعت أكثر ما بجحب .. وستتمنى أن لو ترجع إلى عهد الحرم 
الذى يضايقك اسمه .. لأن كلمة الحرية الى تبينها ما وقع جميل على 
الأذن » ولكن عندما تمارسينها مارسة كاملة ستجدينها شيئ مختلفا كل 
الاختلاف عا كنت تعتقدينه .. إن الحرية مسئولية .. مسثولية أن تتحملى 
صواب وخطا تصرفاتك » مسئولية إعالة نفسك وتنسيق ميزانيتك .. 
الحربة عمل ونى النهاية سوف يسلبك العمل أنوثتك .. ويجعلمنك نصف 
رجل ونصف‌امرأة .. 
قلت بإصرار : 

ولكنك تؤمن بعمل المرأة وتحررها اقتصادياً عن الرجل . أم تقل هنا ؟ 

- نعم .. هذا يقتضيه العصر الحديث .. ولكنى دابا أصل بالتتائج إلى 
آخرها والتتيجة هى ذلاك الجن اللالث من أنصاف الرجال وأنصاف 
النساء .. وقفت غاضبة أنظر إليه .. إنه يرفض الخحلول ويجبسى داخل 
كلامه الدائرى ويسخر من حرية المرأة .. إننا لا نتفق .. إننا نتعار ةن 
ونتصادم انتقلنا إلى لوحة أخرى تمثل شارعاً ووجدته قول : 

- ريا تعجبلك تلك الاوحة فليس فيها ما بثير .. ولكنها لا تى عندىشيعا 
لأا لا تصور سوى الواقع وأنا أحب الفنان أن بضع بعداً جديداً من 
عنده غير مجرد النقل الحرفى لاواقع . 


A۲ 


كان نى لمجته كثير من التحدى .. وأمام لوحة أخرى غامضة وقفت 
أفكر وأحاول أن أفهم تلك اللعطوط المتثابكة المتفة بعضها ببعض حى 
لكأنى قد أصبحت خطاً نى الاوحة وظلا ولوناً وفهمت ماأراد أن يقول 
الفنان .. كان يقول بأسلوب اللحط وبلغة الاون .. إننا كيان واحدمتشابلك 
متداخل .. إننا ملتصقون ببعضنا البعض . النور ملتصت بالظلام ..والنساء 
بالرجال .. والبنات بالصبيان . ف مجتمع واحد بعتمد كله علىبعضه .. 
الحياة فيها وحدة مشيركة .. 

صارحته با فهمت.. 

فقال : 

برافو .. 

ألقت إليه دهشة .. 

فقال : 

أنا أعنيها أنا م أفهمها إلا منك .. 

نی الحال مات عدائی له .. وماتت رغبی فى أن أنعداه .. وعادت 
صراحته وبساطته تأخذنی فی أحضانا .. 

خرجنا من المعرض وكانت يدى من جديد بين يديه .. وقفنا حظةنتحدث 
ورأيت مرغنى يلف بالعربة متجهاً إلى ناحيى .. أوقفها ونزل يفتح 
الباب .. نظر أحمد إلى العربة دون أن يهم أنما لى.. 

قال بغيظ : 

هؤلاء الأغنياء العاطلون ذوو العربات الفارهة .. الذين بمصون قوت 
أ الشعب» تلفت إلى الناحية الأخرى ببحث عمن سي ركب العربة .. 

شل عقلى عن التفكبر أمام الفاجأة .. وتمنيت نى تلك اللحظة لولم تكن 
العربة ملكى .. 


Ar 


ولكن مرغنى الغنى العجوز كان قد فتح الباب نى تلاك الاحظة ونظر ناحيى 
وقال : 
- تفضلى يا ست ها م.. 

نظر إلى أحمد دون فهم .. وألقيت أنا عينى إلى الأرض .. ءرضت 
أن أوصله ولکنه قال : 
- شکرآ سأمشی علی قدمی .. 

ركبت العربة كعادتى عندما أكون وحدى بجوار ساق .. نظرت فى 
الارآة أمامى .. ووجدت صورة أحمد تتراجع بسرعة وراي واضعا يديه 
فی جیوبه وماشیاً ببطء وهو سرحان .. تری ماذا کان بظتی ؟ . فتاة عاملة 
تعمل من أجل كسب الال . ما أنا سوى مدللة تملأ فراغ وقلا بعمل 
لا به كيرا . 

فى دخولى إلى الفيلا وجدت أمى جالسة فى المدحل . قالت عندما رأتى : 
ستأتی عمتلك وابنها اليو م ..كونى على استعداد لاستبقاهما فى السابعةأومأت 

إليها موافقة .. وصءدت الدرجات إلى حجرتى .. وهناك فى عالمى 

اللحاص جات أتساءل .. هل أنا مذنبة لأنى أنتمى لأسرة ثرية بل فاحثة 

الأراء ؟ ما ذنىى أنا ؟ .. ولاذا يكره أحمد الأغنياء ويسميهم مصاصى 

دماء .. شىء م أفهمه ى كلمات أحمد .. وإن أحسست إحساساً داخايا 

آنه على حق .. وبدا لی آنه ئى فقره وكفاحه ٠ن‏ أجل كتبه وعمله فى الحريدة 

واقف على أرض شربفة . 

فى منتصف السابعة.. وقفت أمام الرآة لأرتدى ثيانى ورأيت جمالى كله 
وشبابى مططبوعاً أمامى على صفحة الرآة .. ولكنه م ببهجى ولم يفرح قلى .. 
وجاءتنى كلمات أحمد ركل هذا ابحمال والثقافة ولا تحبين الدنيا.. ماذا رأيت 


At 


أنت فيها) ماذا رأیت؟.. ترى ماذا رأى‌هومن الدنيا.. ؟لابد أنه رأى الكثير . 
إن ى ملامح وجهه يجانب القلق ثباتاً .. ونى نظرة عينيه شخصا واثقاً من نفسه 
وآخر حائراً ولكن ليس نى عقله ذلك السوس الذى ينخر فيه مثل عقلى .. 
لو أستطيع أن أكون مثله واثقة من نفسى؟ لو أستطيع ؟ لوأستطيع ؟ . 

نى تمام السابعة نزلت الدرجات إلى أسفل لأستقبل عى .. وابنها عادل .. 
اسر عی انتباعی شىء جديد نى نظرة عادل إلى .. إما تشبه إلى حدكبير نظرة 
أحمد .. ظرة هى خليط من الاهام والتعجب .. إن النظرتين يشوبمما 
شىء من التعجب .. لا أدری له سببا .. 

بعد قلیل نزلت أمی وتبادلت مع عمی نفاق القبلات .. وجلسنا نر ثر 
عن أزياء الشتاء .. تكلمت عمى عن فراء الفيزون ابحديد الذى اشترته .. 
وتکلمت أمی عن العربة امحديدة الى اشتراها أبى .. وتكلم عادل موجها 
الحديث إلى ولكن بلهجة فيها شى ء من السخرية .. 
کیف سیر العمل معك ؟ 

نى الحال فهمت مبعث تلك السخرية .. فأنا أصادف مثلها نى عملى .. 
فى مجة كل الرجال الذين أقابلهم .. إنا هجة تقول لى من خلال الحديث : 
ما الذی تى بك هنا ؟ . هنا ميدان الرجال .. ارجعی من حيث جثت إن 
مكانك البيت .. 

وانتابى ما ينتابى دابا عندما أسمع تلك اللهجة.. انتابنى التحدى. قلت 
بلهجة ماثلة .. وبنفس كلماته : 
- وكيف يسر العمل معك أنت ؟ 

تغيرت النظرة بسرعة فى عينيه كأنما إشارة المرور .. تحولت فجأة من 


Ao 


الاون الأخضر إلى الاون الأحمر . وأغاظه. نى أسأله سال الند لائد .. 
رد بسرعة : 
- على مايرام.. 
م غير الحديث .. 
هل رأیت شیئاً من برامج الأوبرا؟ 
هززت رأمى نفباً فقال بدهشة : 
کی٢‏ 
والتفت إلى أمه .. 
- هل تتصورين أن نجلاء لم تر شيئ من برنامج الأوبرا .. هذا اموم ؟ 
انتقلت الدهشة من عيى الإبن إلى عينى الأم . 
- کیف لم تری‌الأوبرا هذا الموسم؟ لقد رأينا كل البر نامج تقريباً .. إن لنا 
بنواراً محجوزاً باستمرار كل ليلة . 
ثم التفتت إلى أمى فائلة : 
کین ؟ 
ردت أمی وظلال من الزن تم على نرات صوتا : 
منذ موت هام وآنا لا هم بأی شىء .. لقد هدتى وفاته .. 
سقط صمت لقيل فى الحجرة .. لم يبدده سوى دخول عبده الفرجى 
بأقداح الفهوة . وعندما سلما ليذهبا سأل عادل أمى : 
- هلل أستطيع أن أصحب نجلاء إلى الأوبرا غدا؟ 
قالت می بتر حاب کبیر 
- نعم با ابی نستطيع بكل تأكيد , 


A٦ 


ولم أجد سبباً للاعتراض فوافقت . ولكنى ) أستطع منع نفسى من التفكير 
ئى غرابة هذا الاهعام المفاجى بى . 

فى التاسعة كان عادل ينتظرنى فى البهو ليصحبنى إلى الأوبرا.. وكانت 
تلك أول مرة أخرج فيها مع رجل بوافقة أبوى .. ظللت أتساءل عماوراء 
تلك الموافقة من أهداف .والعربة فى طريقها إلى الأوبرا .. ولم أجد جواباً 
على سؤالى حى أفقت على عادل وهو يفتح لى باب العربة لأنزل .. رفعت 
عيى إلى وجهه فوجدت نظرة عينبه تلفة عن نظرة أمس . إنه لا يرى فى 
تلك المرة سوى أنى .. كائن جميل فحسب .. دمية حلوة.. ووردة يزين 
بها ذراعهعند اللحروج .. وضايقتى النظرة .. إا تبخس قدرى وتسخرمن 

أجاسى عادل على الكرسى ووضع يديه على كتى ليخلع الفراء ولكن 
یدیہاستقر تا أ کٹر ما جب ٤‏ وشعر ت بہما تضغطان کتنی برفق ثم تحملان الفراء 
إلى المشجب . 

وارتفعت موسينى تشايكوفسكى الموحية فرسمت آلاف المعانى والأخيلة 
وارتفعت الستار .. بدأت أتابع العرض.. التعبير بابمحسد كله فى رقصة .. 
كل أصبع › کل ارتعاشة كانت ترجم معى أوعاطفة .. تدريياً سعت 
ضوضاء هامسة بجوار أذنى .. التفت فوجدت عادل يفتح فمه ويقفله يشرحلى 
ما أفهمه جيداً .. دون حاجة إليه .. إذن عادل لم يتغير رغم تلك السنين الى 
قضاها ى اللحارج » ما زال هو نفس الشخص الذى بفترض غباء الآخرين 
ويفترض أيضاً أنه الوحيد الذى يفهم فى الدنيا .. نعم مازال عادل هو هوم 
يتغير .. رفيق الطفولة .. المشاكس .. وصديق هشام المبيط .. م أطلب 
منه ن یسکت» ترکته یشرح مادام هذا یعجبه ومادمت لاأسع له.. ألقيت 
بانتباهى كله إلى المسرح ورحت أحلم .. ١ ٠‏ 


AY 
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ئی الصباح نادتنى أمى إلى حجرما .. قبلتى ونظرة الاهتام تتسع ى 
عینبها ونکر .. أجلستى جوارها على الفراش وهمست : 
- كل سنة وانت طيبة يا نجلاء اليوم عيد ميلادك .. لقد أصبحت عروساً 
نى التاسعة عشرة . 

ارتعشت نی ابی فرحة .. لأن أمی تذ کرت یوم مولدی .. تذکرتی .. 
دست يدها بجانبها وأحرجت علبة زرقاء من القطبفة وفتحتها .. خحطفبصرى 
بريق حجر مامى يلتمع وتوقف عقلى عن التفكير .. آنا أحب ال ماس » إنه 
يبرق ویةی ءکأنه بحتوى على عشرات المرايا الملونة .. ومع ذاث يظل بياضه 
نقباً شفافاً .. فریدآً جمیلا نی تعامه . مددت یدی وسحبت اللاتم .. ودسسته 
ف إصبعى وأخحذت أحرك يدى نى كل اتجاه عقلى شربط الشمس امسلل 
من النافذة فتضاعف لعانه .. وكون على جد ال الحجرة ديا من البريق » 
سمعت صوت أمی قول : 
ب دل أعجبك ؟ 

أجبتها . .. ورأمى يدور مع البريق .. 


سالا 


- ما رأيك فی عادل یا نجلاء ؟ 


۸۹ 


قلت دون اهام ... 
- لطيف .. لاذا ؟ 
- لأنه طلب يدك لازواج . 

قلت فى دهشة . 
- لازواج ؟ 

ومضت برهة من الصمت .. إذن هذا الاهمام المفاجى" ليس لى .. 
عشرات المرايا الملونة الى تلتمع ى اللحام المامى ليست لى .. نظرة الاهبام 
ى عينيها ليست لى .. كل ذلك من أجل الرجل الذی تقدم إلى فاثبت نی 
جديرة بكل هذا لأنى حزت إعجابه .. كل هذا لأن رجلا تقدم إلى لمنحى 
وسام اسمه . 
خلعت انلام من إصبعی ووضعته نی علبته وقمت من جوار أمى .. 

قالت نى دهشة 
لاذا ترکته ؟ . 

قلت .. ی ثبات : 
- أنا أعمل ولن أستطيع لبس هذه الروة فى يدى كل يوم .. 

قالت موضحة .. 
- ولكنك لن تعملى .. ستتزوجین وتصبحین مرأة عادل .. 
- ولکی لم أفل إنى وافقت .. 
ولاذا لا توافقین ؟ 
- لأنى ببساطة ,. لا أريد أن أتروج .. أنا أحب على .. 

ضاقت عیناها وهی تتفرس نی کانی شخص جدید لا تعرفه .. وقالت 
نی صوت حاولت أن تخرجه هادا . 


۹۰ 


- لاترفضى بسرعة .. عادل غى ذومركز.. وهو فوق الاك ابن تمتك .. 

وهو أولى بك. 
- أولى بى .. 

زادتى الكلمة غضباً .. أولى بى كأنى قطعة أرض .. وهو أولى الناسس 

بشراتما .. تركت الغرفة وخرجت حى لا أنفجر فيها .. 

دخلت إلى حجري وأنا أحاول أن أتصور نفسى زوجة عادل ولكى 
لم أستطع . أنا أرفضه .. وليس رفضى هذا وليد اللحظة .. 

كيف قبل أن أتروج منه اليوم وأنا م أحبه قط .. لا أيام الطلفولة عندما 
کان باتی لیلعب مع هشام .. ولا عندما بدأتُ أتفتح وأصبح نی .. کان 
هو داناً متكبراً معتزاً بنفسه لأنه ينتمى إلى ابلحنس الأعلى والأقوى .. إلى 
الرجال .. وکان داتعا ينظر إلى ككائن أدنى منه .. ولن أنسى ذنك الموار 
الذی دار بینه وبين هشام ئى أول يوم العيد الكبير .. كنت قد صحوت 
مبكرة فى ذلك اليوم .. وصعدت إلى السطح لأرى ذبح خروف العيد .. 
كنت فرحة لمظاهر العيد كلها .. لثوبي ابحديد الحميل وحذاى ذى الكعب.. 
ولإحساسی بذاك التغییبر ابحدید الذی طرأً على جسدی وروحی .. بأنوثی.. 
وقفت بجوار هشام أتفرج على ابلعزاروهو بساك اللحروف الكبير من قرنيه 
ويطرحه على الأرض .. وفجأة سمعت صوت عادل يقول: 
- حى نى الحيوانات للذكر فقط الشرف نى أن بذبح ليكون ضحية .. 

أما الأنى النعجة فلا .. 

تدافعت الدموع إلى عينى بسرعة فأخذت أعض شفنى السفلى بعنف 
وأحسستأنى رخصت ورخصت .. إلى درجة أقل من المحيوان .. 

الولد أولا ثم البنت .. ولكنى مع هشام لم أكن أشعر بذلك .. 


۹۱ 


انبثق نى عقلى فجأة نور باهر أضاء تفكيرى كله معان جديدة .. هل 
أحببت هشام حقا ؟ م أنی كنت منسافة ی حبه کانسیاق کل من نی البیت؟ 
كيف فاتتنى هذه الحقيقة البسيطة الواضحة ؟ الآآن فقط أشءر أنى لم أكن 
سوى تابعة شام .. كل سعادتى الصغير ة كانت من فضلات سعادته .. مباهج 
البيت كلها كانت بسببه ومن أجله .. رحلات الصيد وضرب النار ترتب 
حسب إجازات هشام » الصور والكاميرات وآلة سيا تشترى من أجل 
هشام .. لقد عرف هشام مباهج عديدة م أعرفها .. وظللت أنظر إلى الأشياء 
العادية الى يصنعها كا لوكانت مهجزات .. لا بحق لى أن أشارك فيها .. 

الآن فقط أعلم أنى كنت أخادع نفسى طوال تلك السنين .. 

نعم .. الحب کله کان من أجله هو .. الرجل .. ولأنه مات .. مات بعوته 
ابیت كله .. لا حب .. لا حنان من أجلى .. لا شى ء يفرحى ويدخل البهجة 
إلى قابى .. قلبى الوحيد الحزين . 

والآآن .. ماذا یرید یی وأمی أن یفعلا ی .. إلہما یریدان أن پتخلصا 
می .. یریدان ن یزوجانی . ولکن لا لن أتروج عادل .. لن یشتریی بثرائه 
ومركزه .. ولن يأخذنى لأنه أولى الناس بى .. مازالت أمامى السنين رحبة 
واسعة .. وأيام رى ثروة أملكها وحدى.. وسأنفقها كيفما أحب.. أناحرة 
وسوف أنحمل مسئولية حريى .. وأخطاء تلك الحرية .. 


۹۲ 
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وجاء آبی یکلمی نی موضوع الزواج .. سمعت سعاله التقلیدی ورا۔ 
الباب . جاءت الاحظة الحاسمة .. جاءت اللحظة الى يجب أن أواجه فيها 
بی کفتاة ناضجة ولي كابنة تابعة له .. هذه لحظة دفاعى عن حريى .. 
وعن کیان كله .. فتح الباب وظهر وراءه بقامته القصيرة المتلئة . . أشعل 
سيجارة وقال بلهجة طبيعية . 

ج نجلاء .. كوئ على استعداد لاستقبال خطيبك اليوم .. سيمر ى السابعة 
لزلا إلى ابمحواهرجى سوياً لانتقاء الشبكة .. 
إنه يضع قرارات حاسمة لتنفذ بلا مناقشة . 
- لن أستطيع الترول إلى البلد يا بابا.. 
- هل أنت مريضة ؟ إذن غدا . سأعطيه موعداً لغد صباحاً .. 
استجمعت کل شجاعءعی وکل قوة شخصیی .. 
بابا . انا لا أريد أن أتروج عادل .. 

اضطرب .. اهتز السيجار بين أصابعه .. إنه مضطرب هو الآخر » 
إننا متساویان إذن .. إنه لیس قوی می .. ننا ندان .. ولکنه قال بنفس نرات 
صوته الصارمة الى تشيع الاضداراب فى أعصابى.. 
- بل ستتزوجین . 


۹۳ 


بدأت الدموع تخذلى .. تظھر ی ین .. تفضح خولی .. لا .. لاء 
بحب أن أعتقلل تلاك الدهوخ وراء أجفانى .. يجب ألا أسمح ها بالظهور.. 
نا أحتةر هذا السائل الالح الذى لا يعبر إلا عن الضعت واللحذلان .. حى 
مع أبى لا بجحب أن أظهر ضعنى .. أشعر بشعور الصيد الذى تطبق عايه الثباك.. 
فرت دمعة بلهاء من وراء أسوار الاعتقال .. 

قال یغریی . 
أيتها الصغير ة البلهاء .. سيكون لاث بيت جديد وعربة خاصة تقو دينها 

بنفسك .. ورحاة إلى بلدان أوروبا . 
ا لا أريد أن أتروج 2 
ل اذا یا حبیبى ؟ 

أنا حبيبته ؟ لأول مرة أسمعه وها .. 

لماذا لم يظهر لى كلل هذا الحنان إلا الآن ؟. سكت لحظة ثم تمم نى رفة .. 
بجلاء » تعالى هنا » قربي ٠ى‏ .. 

أمسك بیدى وشدنى إليه .. أجلسنى بجواره ورفع وجهى .. وقال : 
- نجلاء .. انظرى إلى .. اذا لا تنظرين إلى .. ألست آنا بابا ؟ 

صحیح ہو بابا .. رفعت عينى ببطء إلى عينيه .. وكانت أول مرة أنظر 
فيها إلى أبى مباشرة وعلى هذا القرب.. إن عينيه لو ہما عسلى راق و بها تساؤل 
وفيهما طيبة .. أنا أحب تاك الطيبة .. وأكره هذا ااتساؤل .. أخذ رأسى 
بین‌کتفه ورا ح یربت ظهری بحنان زائد وأحست آنى أريد أن أغفو أو 
أبكى إلى حد الإغماء .. وبعد فترة طويلة قال ف مزاح هامس .. 
هل تمت يا جلاء ؟ . 

رفع رأسی وشد آذنی مداع .. کان أب الحقیی .. أ الذى م أعرفه 
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إلا اللحظة .. أب الذى يداعبى .. 
ابتسم .. وابتسمت وقال : 

- لا داعى للكلام فى هذا الموضوع .. إذا كان هذا يضايقك الآ ن فلنؤجل 
ذلك .. هه ..؟ 

بل أرید أن نتکلم الآ ن .. بابا آنا لا أحب عادل . 
وسكت لظة وأطرق إلى الأرض مفكرآ ثم قال فى هدوء : 

- ومن قال لك إن كل من يتزوج بحب قبل الزواج .. إن الحب ياتى بعد 
الزواج وبالمعاشرة والمعاملة الطيبة . 
قات وکأنی أکلم نفسی : 

- ولكى أريد شخصا أحبه .. 

- هل تحبين شخصا بالذات ؟ . إذاكان الأمر كذلك .. وكان شخصا مناسا 
فأنا على استعداد أن أزوجه لك .. 
فوجثت وفكرت .. هل أنا أحب أحمد .. لا أصل إلى درجة الحب 

بعد .. إنما بداية قد تصل إلى الحب .. ولكنها بداية فحسب .. 
أجبت : 

¥ 

- إذن .. ليس هناك شخص بالذات .. وعادل لاتق ومناسب ومرکزه متاز. 
سكت م أعرف باذا أجيبه . 
أكل دو : 

- هل أقول حلا ؟ ما رأيك فى فترة خطوبة تعرفينه فيها أكثر .. 

- ولكن عادل ليس غريب يا بابا .. أنا أعرفه حق المعرفة .. 

- لا .. لا.. لقد سافر إلى الحارج ولاشك أن الغربة قد غير ته كثيرا .. 


10 


ربعا كنت فى حاجة إلى ا كتشافه من جدياء .. 

م أجد ما أتوله .. فسكت . 
ابنی حبیبی .. هاتی قبلة .. 

وقبلى على خدى ومضى خخفيفا إلى الحارج .. وقد سلب مى موافقة 
م کن أظن أنه کن أن پأخذها بهذ البساطة .. 


۹1 


۱۷ 


وبدأً عادل يزورنا .. ویغمرنی بفيض من اهديا الى لا أحتاج إليها » 
وبدأ بتحدث عن دراسته فى اللحارج وعن أمريكا .. وعن جامعة هارفارد » 
وكان يتحدث ساعات طويلة .. ولا أجد أنا كلمة أقوها .. ولا شيا أريد 
أن أسأل عنه .. 

وى يوم ظل يتحدث ويتحدث ثم توقف عن الكلام وسأل .. 
- نجلاء .. أليس عندك ماتقولينه لى .. اذا هذا الصمت المستمر؟ . 
آبداً.. 
- هل ضايقك حديى عن أمريكا .. لنغير الموضوع .. 

سکت لظة ثم استطرد دون تفكير : 
- ما رأبك نى السا .. ما رأيك نى الأفلام المصرية ؟ 
- بعضها سخیف .. وبعضها لا بأس به .. 
- من أحسن مثلة .. هنا ؟ 
فاتن .. 
اتعلمین آن تمثیل فاتن هنا یعتبر لا شیء ئی أمریکا ؟ 
- لاذا ؟ . إنما مثلة تفهم طبيعة أدوارها تماما كأى مثلة أمريكية شهير ة 


۳ 
م ۷ الحب والصمت 


لا .. لا .. لورأيت الاستديوهات هناك .. والمثلين الحقيقيين لأصابك 
الذهول. 

إن ما ينقصنا هى الإمكاذات وليس الفن .. عندنا فنانون ولكن الفقر 
فى الإمكانات لا يظهر مواهبهم .. 

- نعم .. هنا عندكم جهل وفقر .. 

عندنا ؟ وماذا عندك أنت .. هل تبرأت من مصربتك ؟ 

آنا لا أخنی عنك انی أفکر بالفعل ی السفر إلى آمریکا واصطحابك معی 
للعيش هناك بعد الزواج . 

ومن قال لك إنى سأوافق .. 

ول اذا لا توافقين ؟ هذا بلد لايقدر أبناءه ولا يضعهم نى موضهم 
الصحيح . 

وما هو موضعك الصحيح ؟ 

ها أنا مثلا قد عدت من اللنارج بعد سنوات دراسة .. ماذا بريدون أن 
یعطونی کرتب ؟ . ملالیم .. تخبلی .. تعالی انظری إلى آمریکا ٭ 1٣م‏ 
هناك يعطون الأساتذة ألوفاً من الدولارات .. 

- لم يعض على حضورك سوى شهور وتنكلم هذا الكلام .. لاذا لا تعتير 
مصر البوم كأمريكا أمس عندما هبط عليها الرواد الأول .. لاذا لا تكون 
رائدا ؟ 

ماكل هذا الحماس ؟ م أكن أعلم أنك وطنية .. 
هل كنت متحمسة .. ؟ ولكنه كان إحساسى الحتقى .. وأعتقد أيضا أنه 

إحساس أحمد لوعرض له نفس الأمر.. 
اذا يقفز أحمد داتماً إلى عندما أشعر آنی على حق .. أوعندما أتلفت 

حول داخلياً باحثة عن سند یؤیدنی ؟ . 


۸ 


إذا أردت أن تسميها وطنية فليكن .. وماذا عن وطنيتك أنت ؟ 
- ليس عندى وطنية . 
هكذا ببساطة ؟ 
ب هكذا ببساطة .. ولئنته من هذه الناقشة السخيفة .. هيا رج .. 
- لاأريد اروج .. 
- هيا .. هيا .. سنذهب إلى الأوبرج .. هناك رة جديدة ستعجبك.. 
ا ا الحروج .. 
ل اذا تعاندیتی ؟ 
أنا م أعاندك .. أنا فقط لا أريد اللحروج .. 
هذه معاندة .. الزوجة بجحب أن تطيع زوجها .. هذا هو المغروض .. 
- ولکی م أوافق بعد على أن تصبح زوجى.. 
- موافقتك ليست مهمة .. لقد وافق أبوك وأمك . 
إذن تزوجهما .. 
أنت وقحة .. 
- وأنت لاكرامة لك . 
ودخلت أمى على صوتنا الذى تعالى حى وصل إلى حجرتما .. جاءت. 
جری . 
ماذا بکما یا أولاد .. ماذا حدث ؟ 
- أيعجبك أن تقول نجلاء إنى لاكرامة لى ؟ 
ودون أن تسمع أمى بقية كلامه و دون أنتعطيى فرصة لارد صاحت ى : 
- نجلاء كيف تقولين للحطببك هذا الكلام ؟ 


۹۹ 


- ولا هو لیس خطیی .. مانا م أقل له هذا الكلام .. إلا بعد أن قال لى 


إنى وقحة .. 
ومېتت ی 


كيف تتكلمان بہذه الألفاظ .. نجلاء هل هذا يليق بلك .. عادل هل هذا 
کلام رجل م يعض على حضوره من أمریکا إلا أشهر معدودات ؟ 
- أمریکا .. أمریکا .. أمریکا .. ) تصنع له شيا .. عادل هو عادل الذى 
أعرفه تام المعرفة .. ربا زادته أمريكا أنانية على أنانيته .. 
وجريت أصعد السلم إلى أعلى قبل ن أضعف.. وأجهش بالبكاء.. 
وجاء بی ٹائرآً مھتاجا .. 
نجلاء ما هذا الكلام الذى سمعته من والدتك ؟ 
ای کلام ؟ 
کیف تشتمین عادل ؟ 
- أا م أشتمه .. 
- شتمته .. وأكثر من ذلك كنت قليلة الأدب.. 
أنا م أكن قليلة الأدب .. 
- وماذا تسمين البنت الى تقول الحطيبها اذهب فتزوج أبوى :: هل تقول 
هذا الكلام بنت مهذبة .. 
fo..~‏ 
لاذا تصمتين ؟ 
وأطرق لحظة مفكرآً م عاد يقول فى حيرة .. 
- آنا أريد أن أفهم ما الذى يدور ى رأسك ٠.‏ 


N. 


إن ما یدور نی رأسی ملکی .. ملکی ولاحق لای لوق فیه .. حی ابی 
نفسه .. 
وأسكرتنى الفكرة وكدت أضحك من فرط السعادة .. حي قال أب 
باستسلام فجأة .. 

- لن أكرهك على هذا الزواج .. إذا کنت لا تریدینه .. لتکن هذه 


۱۸ 


وعدت للعمل من جديد .. 
دخحلت المكتب وكانت نادية جالسة إلى مكتبها والنافذة نصف مفتوحة 
والعمل دائر ككل يوم .. أحسست أنى أحب هذا المكان .. قامت نادية 
واحتضنتى بفرحة وقبلتنى وقالت بشوق .. 
نجلاء .. حمد الله على السلامة .. ماذا فعلت ؟ 
- رفضت . 
حقاً .. ؟کیف ؟ آنا نى شوق شديد لأن أعرف التفاصيل .. 
دق جرس التليفون فانشغلت نادية عى وإن ظلت الفرحة تلمع فى عينيها 
من أجلى .. 
كانت نادية فرحة بانتصارى .. ونازعتى رغبة شديدة نى أن أبوح هما 
جقيقة عواطى .. 
انتهت من حديثها التليفونى والتفتت إلى .. 
هه. 
- قولى لى ألم يأت أحمد إبراهم إلى المكتب أثناء غيابى ؟ 
- أنى مرة وهو على موعد اليوم مع طاهر لأمور معلقة بينهما .. اذا ؟ 
لأنى مهتمة به . 


قالت بدهشة .. 

قا نمی 

- مند ول یوم رأیته , 

- ولم م تقولى لى طوال تلك المدة.. ؟ 

- لم تأت مناسبة ثم إنه جرد اهام .. 
ابتسمت وقالت : 

حقاً.. وما الذی یعجبك فيه .. شکله لیس وسا على الا طلاق .. من له 
آراء غريبة . 

- وهل هذا هو الحب ؟ 

- لا .. لیس حا .. 

وماذا یکون إذن ? 

- لا أدرى .. كيف أسميه ° 

الآن أصدقك .. 

-- وماذا عنك أنت .. أما زال غراماً مز. طرف واحد؟* 

م 

- وإلى مى ؟ 

- لست أدرى .. إنى حاثرة .. رنه بروغ مى داناً فلا أعرف كيف أمساك 
به إنى نحول فى حضوره إلى طفلة تأتمر بإشارة من إصبعه .. آ,لوعرفت 
ماذا یضمر لى ی قابه ؟ . 

- لاذا لا تفعلين شيعا ؟ 

- ماذا أفعل ؟ . ى الحبلا نسطتيع أذ نفعل شيئاً بلنظل واقفين كالأطفال 
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ب هذا صخيح .. 
- انه لا یرانی وأنا أمامه کل يوم .. بل أا جزء من مكتبه .. 
لقد قلتها .. إنه لا يراك لأنك أصبحت جزءأآ من مكتبه .. 
أنا لا أفهمك .. 
- ماذا تقولان كل يوم ؟ نفس الكلمات تقريباً .. أليس كذاك؟ . صباح اللير 
كالمعتاد.. ثم من اتصل به تليفونياً ومن أخذت له موعدأمعه .. ثم دخولك 
بالدوسيهات وبعد ذلك فى الانية عشرة تدخلين ثانية لتذكريه بتناول 
الدواء .. إن كل من بالمكتب يعرف حتى حسين الساعى.. 
وماذا يعرفون أيضاً ؟ 
- لا أدرى .. اسألى نفسك .. 
وبسرعة أدرکت آنى أخطأت .. فقد نظرت إلى ئى عداء .. 
جلست صامتة وبدأت هى تدريياً تتغلب على شعورها وقد وجدت 
أنه عداء غير منطی فما ذذی أا إذا کان نبأ حبها قد ذاع ى المكتب .. 
دخل حسین الساعی إلى الحجرة فقطع خيط أفكارى وراح یتکلم کلاماً 
كيرا م أسمعه فقد كنت أفكر فى أحمد. 
انفرج الباب مرة أخرى ودخل طاهر بقامته الطويلة ووجهه الوس .. 
ورفعت نادية عينيها تستجديان نظرة اهام ولكن عينيه ظلتا مطفأتين . 
قال طاهر دون أن ينظر إليها : 
ج هل جاء أحمد إبراهم .. أو اتصل تليفوناً ؟ 
ردت وهی تتسول نظرة 
لا 
راح يتكلم ى حدة 


هذا الأحمق .. ماذا بظنی ؟ یعتقد نی سرقته ؟ ماذا يظنى ؟ . 

رفعت عینی له وصوبتهما ب[صرار نی عینیه لأری نظراته وهی تکذب.. 
أبعد عینیه وراح یتکلم کلاماً کثرآً .. 

النقطت أذنى منه كلمتى الأدب والفكر .. كان مرور هاتين الكلمتين 
من بین شفتيه الكاذبتين بجر دهما من معناهما الکبیر .. فلم یکن وهو یتکلم 
سوی تاجر .. 

سمعت نقراً على الباب .. ودخل أحمد إلى الحجرة وارتعش قى 
بالفرحة وتشبشت عيناى لحظة بوجهه ثم انتقلت بسرعة إلى وجه طاهر.. 
الذى انفرج نى سماحة كاذبة وترحاب مزيف .. شد على يد أحمد مسلا .. 
وخبط على ظھرہ نی ود وبدا أحمد حاثراً مرتبکا .. فی عینیه کلمات کٹیر ة 
غاضبة تريد أن تنفجر .. ولكنها تبخرت تماما أمام ترحيب طاهر الحافل .. 

وانسابت كلمات طاهر الرقطاء تلف حول أحمد فى نعومة .. وكان 
غريب أن ينهزم ذكاء أحمد أمام هذا الحبث .. فتح طاهر باب حجرته 
واختى فيها هو وأحمد .. ومر الوقت ثقيلا .. وازداد ثقلا بعد أن خرجت 
نادية لبعض الأعمال . 

بعد قرون من الزمن خرج أحمد وقد ازدادت الحيرة على وجهه .. 
تمنیت لو یتکلم .. لو بقول لی ما الذی دار بینه وبين طاهر ولکنه خطا ناحیی 
فی ابتسام وبدا کأنه نسی موضوع طاهر .. وقال : 
مېروك' .. 
لاذا؟ 

قال وعیناه تبحثان ی إصبعی .. 
سمعت أنك خطبك .. 
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قلت والضيق مخنقى : 
- لقد رفضت .. ولکن کیف عرفت ؟ 
- من یہم بشخص بعلم عنه کل‌شی : 

هو مهم بى إذن ؟ لقد انتى الكلمة الى أحبها ..توقف الحديثوتكلمت 

العینان .. قالتا همسا کثیرآً فیه حب وحنان وعطف . 

عاد قول : 
- م خطبى إذن؟ 
ل 
> إذن أستطيع مكالمتك ى التليفون ؟ 

قلت فى فرح : 
سأنتظر مكالمتك .. 
ليكن نى الرابعة .. 

سلم ومضی .. وهدأت الزوابع فی داخلى .. وازدهر شی ء نی قلی .. 
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ملست نى الرابعة مجوار التليفون أنتظر مكالمة أحمد .. 

أنا أحب هذا الوقت من النهار .. إنه ليل مضىء .. استعار هدوءه مز 
هدأة الليل .. وسرق خدر النوم من سواده .. 

أنا أعبد هذا الوقت .. فالكل ينام إلا أنا .. آنا الى أظل العقل الوحيد 
اليقظ فى البيت .. حى شجرة المشمش تبدو ناعسة ى حركة غصوا تراغ 
وكسل .. وكأنما نام يتقلب .. تسللت إلى صورة أحمد وكلماته ورحت أفكر 
ى الفارق الاجماعى الذى بفصل بيننا .. 

آنا م أحس ثرائى إلا من كلماته .. لقد ظللت طوال عمرى أنقبل هنا 
الأراء وأعيش فيه كشى ء طبيعى ى حياتى .. كلامح وجهى الثابتة .. وكبياض 
بشرتی الناصع ولکن ماذا یعنی الأراء عندی ..؟ إنه لایعى أى شىء :. 
آنا لا أشعر أن أنتمى لطبقى .» 

أنا أشعر أنى غريبة فى بلدى .. يتيمة الأم والأب رغم وجودهما م 
آنا لا ملك ثرائی .. ولکنه مسموح لی فقط باستعماله .. آنا لا أملك سوی 
روحی .. 

دق جرس النلیفون فاحتضتته وألصقته بأذنی .. وجاءنی صوته حنون 
ودوداً يسال أن أشا ركه الاستمتاع بتزهة قصيرة .. 
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وخرجت معه .. ومشینا یدی فی يده .. وکلماته تعانق کلماتی .. 
وخطواتنا تنوافق .. وتؤلف بإيقاعها على أرض الطريق نغمة عفبة فى أذفى 
الى تعودت وقع آرجلی وحدی نی کل طرق حیاتی.. 
اصطبغت نوافذ البيوت بالاحمرار .. واخترق السماء سرب من العصافير 
وامتلأت نفسى باحمال .. 
تكلم أحمد عن عله .. وعن سياسة البلد الى لا تعجبه .. ألقيت إليه 
بنصف اهامى وسرق جمال الطبيعة النصف الا خر.. 
انتبه أحمد .. إنى أردد م لاء وم نعم » دون فهم .. قال بشىءمن الحدة : 

نجلاء .. أنت لا تصغين إلى .. 

آسفة يا أحمد .. فنا لا أحب السياسة .. ولكن ألا ترى معى كل هذا 
الحمال ؟ 

- أراه .. ولکنی ری القبح أيفا .. أرى الاستعمار والفقر والأحزاب 
والفوضى والملك .. 

- لاذا تشم الك ؟ 

- لأنه يسرق قوت الشعب هو وطبقة الأغنياء فى البلد . 

كيف تقول هذا يا أحمد .. إن الأرض ملكهم .. 

- اليس حراما أن متلك إنسان ألف فدان ولا بمتلك إنسان آحر قوت‌یومه؟. 
ثم انفجر فجأة : مجحب طرد الملك .. بجحب طرده .. 

- ولكنك يا أحمد تكلم عن أشياء لا بعكن حقيقها .. 

- بل ستتحقق,.. 

کیت ؟ 
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بإثارة الرأى العام .. بالكتابة .. بفضح الحقاثق .. وكشف المؤامرات 
الى تحاك هذا الشعب المسكين .. 
کان يتكلم نى حرارة وانفعال .. ماذا يقول لو عرف آننا ملك أرغا 
شاسعة .. بحيواناها .. وبالتالى الذين يعيشون فوقها ؟ . 


١ 
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جاءت أخى وزوجها فى زيارة قصيرة إلى مصر .. وكانت ( هى ) قد 
لغیرت تغیر ا کہیر ا یکاد یصعب على أن أترف عایها . .كانت قد اکتسبت 
شیا جنب بشکل ما ئی حركاتما وطريقة کلامها .. بل أکاد قول نى ملاح 
وجهها .. 

وعندما رآنى زوجها بعد تلك الغيبة الطويلة نظر إلى غير مصدق أن الفتاة 
الشابة الى تقف أمامه هى نفسها نونو الصغيرة كا كان يسمينى أيام خطبته 
لأحى . نظر إلى بدهشة غبية وقال .. 
- لقدكبرت فجأة وأصبحت ءروساً .. 

وأردف برح .. 
- تعالى بجانبى أيتها العروس اللوة .. 

جلست بجواره وبدأ بحكى لى حكايات كثير ة مسلية عن حياته بالحارج 
واستغرقتنی دعاباته لبعض الوقت ثم سألته : 
- قل لى يا أ ونكل .. ألا نستطيع أن نخرج الإنجليز من مصر ؟ 
- لا .. لا نستطيع .. ولكن مالك أنت والسياسة ؟ . ألا تعجبك دعاباى ؟. 

انتظری سأحکی لك حکایة ری وقعت لنا حینا کنا فی فیینا . كانت 
نہی .. ولكنى أحسست أنى أنفصل عن جو الحلسة بسرعة .. وأقف أتفرج 
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بتجريد شديد على ذلك الرجل الذى بدا لى غريب تماما وكأنى لاأعرفه .. لماذا 
يصرعلى رواية دعایات لیس ها آخر ؟ . اذا لایرید أن يتكلم فى موضوع 
جدی هل يظن أنى مازلت طفلة صغيرة ؟؟. 

نادتنی أخى لكى ترينى الهدايا الى أحضر تما معها من اللحارج . .كانت 


الصوف له زرقة بديعة تسرق النظر .. واحتجت بلحهد حقيى كى أنترع عينى 

من الغرق وسط تلك الزرقة اللحطرة .. 

- جمیل هذا الثوب يانم . 

- أيعجبك ؟ 

جداً .. 

- خذيه .. إنه هدية لك .. ولكن لا نهمليه فى الدولاب بعد أن تلبسيه 
مرة واحدة .. وتذكرى أنهصوف إنجليزى و تفصيل إنجايزى ..كلاسيك.. 
قلت وأنا أضعه على جسدى أمام ال رآة وأرى كيف يتوافق مع لون بشرتى.. 

- لن أهمله فقد أحببت لونه .. 

م تقولی لی یا جلاء ؟ 

ت ھە ,. 

- اذا رفضت عادل .. ؟ 

- انام أحب عادل أبداً .. بل أکاد أکرهه .. کم هو سخيف .. 
ضحکت نہی وقالت : 

مهك حق .. إنه سخيف تاماً كهشام ؟ 

کهشام ؟ هشام أخى .. ؟ 
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= أخففى صوتك أتريدينهم أن يسمەوك .. م هشام خی .. لقد کانا 
متشابہین نی کل شىء .. کلاهها مدال .. وزأساهما ملیتان بالسخافات . 
والتفاهات ... 

السخافات .. والتفاهات .. کنت أسمع كلامها ونا شار دة.. 
شل یت٩‏ 

قلت نى حيرة : 
- لا .. م أنس .. 
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تحدث أحمد ى موعده .. تسلل صوته إلى أذلى فأشاع البهجة نى قا ى 
- أوحشتنى .. . 
- وأنت أيضاً .. 
وأنا أيضاً ماذا ؟ 
اوحشتنی .. 
- ولاذا تقولینها بہمس ؟ 
آبداً .. 
- كيف أبداً .. أنت تخجلین منی ؟ 
أبداً يا أحمد .. 
بل تخجالین .. 
أرأیت ؟ 
- ماذا رأیت ؟ 
- صمتاث هذا دليل على خجلك .. 

قلت بلوم : 
الحم 
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لا تغضى .. والآن ماذا كنت أريد أن أقوله ..؟ لقد نسيت تماما !. 
آه تذکرت .. لقد حدثت أمی عنك یرآ وهی ترد أن تراك مارأيك ..؟ 
سیسعدنی ذلك . 

هل يناسك بعد الظهر .. ى اللحامسة ؟ . 

- نعم .. إنه موعد مناسب نى مثل هذا اليوم الشديد البرودة .. 

ألا تحبين البرد؟ 

أنا لاأحب الشتاء .. 


لاذا؟ 
- لأن اليوم قصير .. سريع .. مظلم .. وأنا أحب الضياء .. والظلام يقبض 
قلبى .. ربا لأن , هشام » مات ى الشتاء .. فى ليلة مظلمة . 
لاذا لا تحاولين أن تغيرى نظرتك للأشياء .. أحياناً تبدو الأشياء جديدة 
جرد النظر إليها من زاوية جديدة .. إن الاستسلام لتعود يقتل 
أجمل مشاعرنا . 

قلت وقد شعرت بشى ء من التوافق مع الشتاء لأول مرة 
أنا أحب حديثك يا أحمد .. إنه يصنع منى إنسانة حرة . 
كل ماأرجوه أن أراك سعيدة . 

نى اللحامسة تقابلنا ودخلنا إلى شارع هادئ مسقوف بأذرع الأشجار 
ومف‌روش بالظلام وتتدلى من وسطه أشعة الشمس . أشار أحمد إلى متزل 
فی آخر الشارع وقال ی صوت عیق : 
هذا ہیی 

شعرت من دفء کلماته بإحساس البیت .. أرسلت نظری إلى حیثأشار 
ورأیت بیتاً قدا ذا باب تستدير نہابته فى نصف دائرة محكمة .. ولشرفاته 


11۸ 


درابزین حدیدی مقشور الدهان ونوافذه تبدو کعيون متعبة شبه مغلقة .. 
وواجهة المتزل تبدو كوجه عجوز عريتق حمل کٹر ا من الذکريات . 
وتلقف حول المترل حديقة رفيعة .. صعدت الدرجات وخيل إلى أن تلك 
الحدران البالية المتقشورة الدهان تكلمنى بکلام کثیر حمم . 

أجلسنى أحمد نى المدحل وخطا هو إلى الداخل ..كان المكان شديد 
اھدوء .. وأحسست انی انفصل تدریجیاً عن زمانی ومکانی .. وکأنی ولدت 
من جديد نى تلاث الاحظة وذلاك اأكان .. وكأن المكان له توقيته الماص به 
غير التوقيت العام هنا هدوء » وسحر » وسلام . هنا طمأنينة . دخلت أمه 
دون أن أسمع للحطواتها وقعاً .. كأنها كائن أثيرى . نظرت إليها .. الطيبة 
الساذجة تجملها من رأسها إلى قدميها .. ويشيع منها بهاء البساطة .. سلمت 
عايها بوجل .. وأخذت هى رأسى بحنان وقبلتها .. شعرت لأول مرة بالبنوة.. 
وأحسست نما أمى وأننى أنتمى إليها . نظرت إلى فى ابتسام تتعرف على 
ملامح وجهى » ورأيت نفس النظرة الحزينة بعينيها . عالم حزين يطل 
من خلف غلاف دموع متجمدة . نفس الحزن الذى بعينى أحمد . ولكن 
لا . هذا حزن مستسلم » وأحمد حزنه ثائر يشتعل بالتحدى . 

قالت ى بساطة : 

مرحبا بك یا ابنی : 

أحسست من کلماتما البسيطة آنا تعرفنى من زمن وأن لى فى قلبها مكانة. 

تلاشت الغربة المزمنة فى روحى لثوان .. وكان أحمد بطو حولنا وفى 
عينيه فرحة وهو ينظر إلى . قرأت أفكاره . إنه يتأملنى نى هذا الإطار الحديد .. 
إطار بيته ويأل نفسه : هل أبدو لائقة فى هذا الإطار القديم ؟ . 
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ثم جلس إلى جوار نا وشمانا حدیث بسيط عن ابحو .. وکان أحمد يبدو 
مستمتعا بوجودنا ما . 

ون نباية الزيارة عندما سلمت عليها لأنصر ف تنيت لوضمتنى إلىصدر ها 
الحنون وطوقتنى بذراعيها . 
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۲۲ 


كنت أجلس أنا وهو ی کازينو خاوى على أطراف القاهرة » وكانت 
الصحراء تد فى صفرة لا نهائية حى تلقى بالأفق الوهمى البعيد »والمرم 
تتطاول درجاته إلى زرقة السماء الصافية » والشمس ترسل دفثها فى حنان على 
الکون كله » وأنا وأ حمد نبدو نقطتين تحت أقدام المرم . 

قال أحمد وهو يستنشق الواء , لء تيه : 
- كم أحب هذا المكان . إنه هادئ . 
- والشمس هنا رائعة وهى تحتضر عند الغروب لفوت مولا اليومى . 
- ولکنها تبعث من جديد كل صباح . ليس كذلك ؟ . إن مو نما بحتوى 
على میلادها . 
- انها لا تموت . 
- لیتنی أموت مثلها » ویکون موتی میلادی . 
- أتحب المحياة إلى هذه الدرجة ؟ 
- نعم وأحب أن أعيشها إلى الأبد . 
- بكل آلامها ؟ بكل تلك الأخطاء والشرور ..؟ 
- نعم .. لأنى أشعر أن فى قوة هائلة تستطيع إصلاح الأخطاء والشرور 
وأحياتاً .. 


1۲1 


وأحیانا؟ 
- وأحياناً أشعر أنى ضعيف » ضيف جداً » ولا حول لى ولا قوة . 
- ومع ذلاك أرغب نى الياة .. فالحياة حلوة ى كل درجاتما .. حى عذابما.. 
أحبه .. الحياة فيها جمال وروعة وسحر .. 
- إن حبك للحياة يدهشنى .. فأنا م أحب وجودى أبداً .. 
اذا ؟ 
- لست أدرى .. كنت دانماً أحس أنى وحيدة فى عام كله من الغرباء وأحياناً 
أشعر أنى وجدت خط ..وأحياناً .. يل إلى أنى عشت هذه الياة من 
قبل .. لیس هذا ملا أن تری كل جديد قدياً فى عينيك ؟ 
- أنت تيريننى . فى هذه السن » وتلك الثقافة » وذلك ابمحمال » وتكرهين 
الياة ؟ أنت تملكين مفاتيح عديدة تستطيعين أن تفتحى بها كنوز حيانك . 
ويوم تملكين إرادتك وتقبلين على الدنيا فى ثقة وإيجابية ستكونين أسعد 
امرآة ى الدنيا . 

هل أحمد یفهمنی ؟ هل يفهم حقيقى ؟ 

مسك بیدی وأهدتنی عیناه حباً وقال : 
- آنمنى أن يجىء هذا اليوم قريباً .. يوم تقولين لى:يا أحمد » الدنيا حلوة 
واا أتشبث بو جودی فیها . 

سكت أحمد وبدا سعيداً هادئاً وخفتت لعة التحدى فى عينيه . 

إن حدیی مع أحمد یساعدنی على رؤية نفسى من الداخل . إنه يفتح لى 
فلبھ وباخذی إلی دیا کلھا حنان › وبمنحنی فھماً وحباً کبیراً. 
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مرت أيام .. وأيام .. وأخذت زورق الحب وبعدت » بل أوغلت فى 
البعد عن عالمى .. وأصبح أحمد دنياى .. والمرآة الى أرىفيها جمالى والى 
أنقبل فيها هذا ابحمال وأفرح به .. وأصبحت أوجد من وجوده وأعيش فيه .. 
فی حبه » ولکن برغمآنی أحببته و برغم آنی أحسست أنه بحبنی .. إلا ننا م 
نتصارح بهذا الحب .. وزاد هذا من عذوبة العاطفة النامية فى قابينا وأعطى 
ها أبعاداً عيقة .. أصبحت أحب أحمد وكل ما له صلة به .. بالحريدة الى 

يعمل بہا .. طریقته نی الحدیث .. صوته .. شکله .. بل لم أعد ری ملاح 

الناس التلفة سوى ملاح أحمد.. وى أصواتہمسوى صوته.. لقد طبعت 
عینی کل الناس بثبهه وطابعه .. 

وجاء الصيف . جاءالصيف الذى أحبه .. وأصبحت السياء زرقاء زرقة 
بيضاء .. وأنفقت الشمس الكرية حرارتها ببذخ علىالكون .. وبدا الأسفلت 
فى الشارع يسيح .. ونما النهار وامتد داخل الايل وسرقه .. وأزهرت 
الأشجار على جوانب الطرق .. وأصبحت قممها تبدو على البعد متوهجة 
مشتعلة .. وبدا الناس أكثر حياة وأكثر مرحاً .. 

تقابلت مع أحمد نى المساء على ضفة النيل .. نظرت نی «ینیه ..کانت 
عيناه مليثتين بالتحدى ..غلب التحدى على مشاءر 'لحزن والقلق المقيمين 
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بدا نی عینیه . ١‏ 
تكلمت أفتح موضوعا لأبعد قدر إمكانى عن النار الحابية فى نفسه والتى 

ماطلب إجازة فى الشهر القادم لأننا سنسافر .. 
- لى أين ؟ 
- إلى الإسكندرية .. ثم إلى جدى فى العزبة لبعض الوقت ولوأنى أفضل 
الذهاب إلى العزبة رأسا لأنى أحب الريف .. أحب رائحة عيدان الحطب 
وأحب التوقيت البطلىء الذى أدخل نى رحابه بدخولى العزبة .. هناك الشمس 
کر والدنيا أوسع .. وهناك أستطيم رکوب الحصان و کونت » وأطیر به 
عبر الحقول . 

تظر أحمد إلى وضحاك ساخرآً.. 
- تكلمين عن اريف كأنك إحدى السانحات .. كأنك لست مصرية .. 

قلت بدهشة : 

لاذا تتكلم هذا يا أحمد ؟ 

قال وقد تسربت إلى نبراته مرارة : 
- لأنك إقطاعية صغيرة .. تذحبين إلى العزبة لترفهى عن نفسك بالتفرج 
على عشرات الفلاحين وهم يعزقون الأرض . تنظرين من عليائك من 
فوق الحصان إلى دود الأرض .. إلى الفلاحين وهم ينون الحبوب لتطرح 
أموالا :. 

وملا الغضب وجهه کله وسأل : 
- ماذا قلت ؟ امم الحصان کونت ؟؟ حى الحصان اخترت له لقباً فرنسيا! 
لألقاب المصرية لا تعجب حصانك فبا يبدو 5 


1t 


قاطعته مدافعة عن نفسى : 

- ولکنی م أقل إنى أراهم دوداً من دود الأرض . أحمد أنت تضع كلام 
على لسانی م أقله .. 

- تصرفاتك تقول بأفصح ما يقول لسانك .. طريقة كلامك .. نظراتلك 
التعالية .. كلماتك الفرنية .. هل تعرفين معى أن تكونى فلاحة ؟ 
معناها ابحوع والفقر .. والمرض .. 'والطين حتى الركبتين . . معناها أن 
تتمزق كفاك وتتشقق قدماك وتشوى الشمس بشرتلك الريانة الطرية . معناها 
ألا تعرنى الأمان أبداً .. أتريدين مثلا حياً هذا الفلاح ؟ . هاهو أمامك.. 
أنا أحمد إبراهي الفلاح ابن الفلاح .. أنا واحد من لف فى قريتى استطاع 
أن يتعلم إلى النهاية ..مادو العلم بالنسبة لاك؟.. ترف . وغرور . . وحذلقة . 
ودليل ثراء ووجاهة .. ولكن العلم بالنسبة لأمثالنا طوق نجاة . . ومرفاً 
أمان .. وحياة .. ماذا تفعلين باللحمسة عشر جنيها الى تأحذينها من علك ؟ . 
تشترين بہا حذاء جديداً لتر ميه بعد أن تلبسيه مرة واحدة .. إنها أجر السائق 
الأسود الذى يزين به أبوك عربته . . لاذا لايقود هو وأنت ؟. لاذا 
تجلسين بجوار السائق ؟ . تنازلا وتواضعا . . أا أمقت هذه الطربقة الى 


أنجبتك . 
تحشرج صوته وسكت . محال أن يون أحمد بعنى كل هذا الكلام . 
محال أن يكرهنى كل هذه الكراهية . 
قلت : 


أحمد ماذا يغضبك اليوم . قل لى ؟ 
انطفاً التحدى بعينيه .. وظهرت الطيبة الحلوة نى ألوان نظراته العديدة 
ثم ارتسم الحزن نى أحالك درجات سواده .. وتکلم فی سی . . قال : 
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نجلاء .. لقد أغلقوا اللحريدة .. 
قلت ى دهشة .. 
کیف .. لاذا ؟ ما السب ؟ 
ال . 
هاجم رئيس التحرير الللك فأغلقوها .. وصادروا الأعداد ..واعتقل 
رئيس التحرير .. وربا اعتقلونى أنا أيضاً .. 
- صرحت : 
ماذا .. كيف .. الست حرا تکتب ما تڈاء ؟ 
قال فى سخرية : 
- ألم أقل للك إنك سانحة ؟ . 
- أحمد لا تسخر منى .. أحمد .. لا أحد يستطيع أن يعتقلاك . . قل لى 
أن لا أحد يستطيع أن يعسك .. 
قال ى ابتسامة : 
حستاً .. لا أحد يستطيع أن سى .. 
أحمد .. لاتكذب على .. 
- أيهماك أمرى إلى هذا الحد .. ؟ 
ا 
- وماذا عن ا مات والألوف الذين نى السجون .. ألا يمك أمرهم أيغا ؟. 
قلت فى حيرة : 
- یہمنی ولکن ماذا بیدی؟ 
بيدك الكثير .. تستطيعين أن تثورى .. وأن ترفضى هذا الحكم . 
قلت نى حيرة أكثر : 


۳۹ 


ا کف ؟ 
- على الأقل بينك وبين نفسك .. إن عدم مبالاتك با بجرى حولاك من أمور 
بلدك خطأ كبير بل جريعة حى فى حق نفسك .. وحق وطنك .. أن تقولى 
أنت .. ويقول هو .. وتقول هى .. وبقول مائة وألف . . ومليون 
و۲۲ مليون هذا ليس شأنى .. وما دحلل .. هنا الحريمة والأساة . إن الثورة 
هی أن یشور کل واحد .. وساعتها سوف يخرج الملك وسيخرج فى أثره 
المستعەر .. 

2 نت على حق یا أحمد .. ولکن ماذا أستطیع ن آفعل ونت تکرهنی کل 
هذه الكراهية ؟ . 

قال فی هلع مفاجیء . 
- أكرهك ؟ . هل قلت إنى أكرهك ؟. وهل أستطيع ؟ . هل يمكن ؟. 
نجلاء .. آنا أحبك (أمسك بیدی وا کل ) آنا لاأکرهك ولکنی أکرہ 
سنوات عذانى .. أكره طفولى الشقية .. أكره طبقتلك الى داستنا وداست 
على آمالنا .. ولكن ما ذنبك أنك من هذه الطبقة ؟ . ناذا يدفع قلبك 
النبيل تمن حطايا لم يرتكبها ؟ . نجلاء .. أنت مظلومة مثلى .. 

قلت وقد حولت إلى رعشة حنان : 
- وأنا أحبك .. ولكن لاتقل تلك الكلمة مرة أخرى .. لا تنطق بده 
الفظة الغظيعة .. الكراهية .. احنى أحمد لى يدى وقبلها ى وجد.. 

فى ودن إلى الفيلا نبت فى قابى خوف من ثورة أحمد.. وكلماته اأريرة 
مزقت حرير عواطى .. لاذا تكام أحمد بتلك الرارة ؟ . وكيف استطاع 
أن يكون بتلاث القسوة ؟ . لقد أرعبتنى قسوته .. زلزلت مشاءری.. ولکن 
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صارحته بجی آنا الأخری بعدها ؟ . آنا م أحس بابحرح إلا بعد مدة .. بعد 
أن بدأ قلى ينرف ألا .. 

دققت جرس الفيلا ففتح لى السفرجى الباب .. ودقت ساعة البهو نى 
تلك اللحظة .. وارتفعت ثرثرة « عبده ٠‏ نى أذنى وشءرت بمذه الضجة 
المنغومة تحملنى إلى دنيا الأمان .. 
- الست والبلك عند شريفة هام لأنها وضعت .. 

جاءنی صو ته کضباب کلمات لیس ها معنی حقیی . 

صعدت إلى حجرتى .. إلى أصدقائى الأشياء .. ستائرى المسدلة ومصباح 
قراءتى ووسادتى .. والوحة المعلقة فوق فراشى .. أصدتائى الأشباء ينظرون 
إلى ويعلمون كم آنا حزينة حيرى نى أمر أحمد ... 

جلست على حافة الفراش وتحسست نعومة ملمسه .. واحتضنى الأمان 
وآنستنى الوحدة .. 
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ذهبت مع أمى فى الصباح إلى شريفة فى المستشنى .. دخلنا إلى الحجرة 
البيضاء نى الحناح الكبير .. وى الفراش الصغير كانت ترقد شريفة تعسة 
شاحبة . اقتربت من الفراش وانحنيت على وجنتيها آذمهما .. ویبدو أن قباتی 
هزت مشاعرها فانہمرت الدموع من عینیها وغمغمت تشکوال.. 
- بنت يا نجلاء ... مرة آخرى بنت .. 
ربت يدها آواسیها وقول هما : 
کل ما یعطینا الله جمیل .. 
ولکنھا استرسلت نی البکاء .. وراحت أمی تواسیھا وتنیها .. بمولود 
ذكر نى المرة التالبة .. وخم علينا الصمت .. كل واحدة سارحة مع أفكارها. 
شريفة تحلم بمولود ذكر .. وتشعر نها مذنبة لأنها م تنجب الوريث الذىكان 
ينتظره زوجها ليورثه ثروته .. وأمى سارحة نى أشياء بعيدة لا أعرفها .. 
وأنا حزينة من أجل المرأة فى بلدى .. أتساءل .. هل خلقنا نحن النساء من 
أجل أن نصبح أدوات تکاثر وتناسل .. نلد ونرضع .. م لا شىء بعدهنا؟. 
عند خروجی مع آمی من | تشنی خرق أذنی صوت ولدین بتصافعان 
بالشتام .. وئى الثوانى القليلة الى استدار فيها مرغنى السائق بالعربة ليأ 
16۹ 
م ٩‏ - الحب والصمت 


أمامنا .. أحصيت عشر شتام .. كل من الولدين بحقرأم الآ خر لأنها امرأة. 
ما بال الرجل لا بحقر نفسه يفا ؟. آليس هو ذاته ابا لامرأة ؟ 
شعرت بانی اتضاءل وأن هذه الشتاام تدهشنی .. وتدوسنى أنا الأخرى.. 


NN. 


Yo 


مر یوم وآخر وم یتکلم أحمد .. م یسال عنی لا نی العمل .. ولا فی معاد 
مكالته اليومية فى منزلى .. 

طلبته نى المتزل فلم أجده .. رد على رنين ساخر يضحلك من عواطى .. 
أین أحمد ؟ لاذا م یتصل نی ؟ . تری ھل اعنقل ؟ . کیف م آفکر بہذا من 
قبل ؟ . ولکن هل ممکن آن یعتقل ؟ . داهمنی خوف شریر وعصر ای .. 
بقوة سارعت أطلبه لأول مرة فى ابلحريدة فلم أجده أيفا .. انتظرت شهورا 
من انشوانی وسنین من الدقاثق .. آن یتکلم هذا الصامت نی الرکن .. آن بصرخ 
وبلا الغرفة برنينه الفرحان . أمسكت بالسماعة مرة أخرى و طلبته فى أمل.. 
وف تلك المرة سمعت صوته الحلو يرد على .. 
أحمد آين أنت .. لاذا لم تتصل فى ؟ 

رد ببساطة .. 
- کنت مشغولا .. 
- مشغولا إلى درجة ألا تكلمنى يومين ؟ 
فقط کنت مشغولا .. 
- ول اذا هذا الضيتق .. إذا كان يضايقك أن أسأل عنك فلن أسأل .. 


نجلاء لماذا يبدو صوتك نوق ؟ 
- ليس منوقاً .. 
- ما بالك هل أنت غاضبة منى ؟ 
نعم .. 
لاذا ؟ 
- لأنك أصبحت قاسا . 
أنا لست قاسياً .. قولى إنك لست غاضبة .. 
س لتت خاضبة .. 

وأردفت وأنا آبتلع کبریانی : 
- هل أستطيع أن أراك اليوم ؟ . 
- نعم موعدنا فى الكازينو فى اللحامسة .. 
إلى اللحامسة إذن .. 


وضعت‌المماءة ۰۰ ومسحت بیدی على وجهی فوجدته مبللا بدموعی.. 
إن مجر د كلمة قاسية من أحمد فجرت ينبوع الحزن من عينى .. ولم أشعر 
نی کنت آبکی طوال مکااتی له .. اذا م یسال عنی یوه‌ین ولاذا م يقل فم 
کان انشغاله ؟ . إنه م يكلف نفسه مشقة انتحال عذر.. أى عذر .. لالن 
أذهب إليه .. سأكلمه وأعتذر له عن عدم الذهاب .. لاذا تسرعت وطلبت 
مقابلته ؟ اذا فرضت نفسى عليه ؟ . ما أسخفى ! . 


اليوم المياة تضجرنى رغم وجود أحمد فيها .. ورغم عاولته إقناعى 
أن الدنيا حلوة .. ظل الضجر يطاردنى وشعرت أنى معتقلة داخل نفسى .. 
داخل صدری وظهری ورای وأطرای .. عینای نافذتان ضیقتان أنظر 
منهما من سجن جسدی إلى العام الحارجی ولکنی لا أستطيع أن أنجاوب معه .. 
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وکانی منفية داخل عذافى وجحيمى وقد فقدت النجانس مع جميع الأشياء.. 
کنت نی حاجة إلى ید تخرجنی من داخلى .. أحمد کان اوح بيده ولکنه 
یعود فیسحبها ... ویترکنی هوی وأغرق .. صوته یأتینی خافتاً بعیداً هو 
الآنخر:. 

أنا وحيدة .. وحيدة .. والعالم أجمع والجتمع والناس وأحمد يبعدون. 
يبعدون ويوغلون نى البعد والغربة . لا أحد قادر على استصدار عفو عن روحى 
لترجع فتحس أن جسدها هذا هو وطنها الصغير.. روحى مغتربة منفصاة 
انفصالا تاما عن جسدى .. الملل يغزونى والتكرار يقتلنى .. إن جرد تصورى 
أنى سأعيش وأموت مثل هذه الشجر ة الوحيدة فى الحديقة .. أسقط نى مكانى.. 
وأنتهى نہاية حرساء .. هذا التصور يفزعنى .. لاذا لا أتر ك كل شى ء وأسافر 
إلى ( ہی ) ى إيطاليا ؟ . ربا وجدت نفسى أي الجهول .. لوأستطيع أن 
ألغی ذاتی وأولد من جدید فی مکان آخر وزمان آخر ؟. زمان آخر . 
زمان آخر .. ربا ولدت نی الزمان اللحطاً .. إن کل شی ء يبدو غير متجانس 
روحى .. لاذا لا أسافر إذن .. وأترك أحمد وکل شىء؟ . 

ما هذه الأفكار ؟ . ما أنا إلا هاربة .. هاربة من بلدى.. من أهلى .. 
من نفسی ومن حبیی .. ولكنى لم أكلم أحمد ولم أعتذر له عن الموعد 
بل غمرتنى فرحة أخجلتى .. لأنى م أعد أستطيع العيش بدونه .. إن جرد 
تخیلی دنیای بغیره مستحیل .. مستحیل .. 


۳ 
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فى اللحامسة تماما كنت هناك فى الكازينو أنتظره .. اخترت منضدة على 
النيل مباشرة وجلست وأخذت أنظر إلى الكون وإلى تلك المروة من الياه 
التى تتتزه أمامى بين الضفتين .. جنست أفكر .. ليتنى نقطة فى هذا النهر 
العريتق .. ليتنى هذا الطائر الشريد الصغير الذى يقفز فوقه من ناحية إلى 
أخرى .. ليتنى تلك السحابة المصبوغة بالاحمرار .. أوتلك النسمة الحملة 
بدفء الربيع .. ليتنى هذا الضباب الزجاجى الشفاف . ذلك الرداء الذىيغلف 
النهر والضفاف وهاماتالعمارات والكون يبدو من خلاله سحرياً لاعاً 
غیر حقیی . 

آه لوآنحلل إلى ذرات غير مرثية تحتوى على حرية الحركة ؟ 

ها هو أحمد قد أتى أخير ا بعد نصف ساعة كاملة يعتذر كأنه لا يعتذر 
ويجلس وأنظر إليه ويتحدث إلى .. وأتينى صوته عبر أذنى كصوت غريب 
آسمعه لول مرة ولا أأتلف به .. مسك بیدی مس جسدی ولم یلمس روحی.. 
م ہز أعماق .. إنه هو الآ خر بعيد اليوم عنى وأنا أحس الضياع .. 

سقط الصمت بيننا وأقصى كلامنا داخل نفسه .. مددت صوتى بكلمة 
تصافح صوته وتبعد الغربة عن جلستنا ولكنه م يرحب بها .. رداً مقتضباً 
مع وحدنی وراح فى غيبوبة فكره .. 
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لماذا هو بعيد اليوم عنى ؟ . ول اذا لا يتحدث ؟ . ولاذا خصام الصمت 
هذا ؟ . إن قسوته لا حدود ها .. اذا لا يتكلم ؟ . 

قال أخيراً : 
كيف حالك ؟ 

أنا أكره تلك الكلمة المهلهلة الى يستعملها الآآلاف كل يوم.. ولكنى 
أجبت بنفس الكلمة الممزقة : 
- كيف حالك أنت ؟ 

وم أستطع منع نفسى من أن أضيف .. 
- هل يضايقك شىء يا أحمد ؟ . 
لا لاذا؟ 
فقط .. أنت لست كعادتك .. 
کنت متعباً .. مریضاً .. 

قلت وهفة تدفع بنفسها برغمى إلى صوتى : 
- مریض ..؟ ماذا تشکو .. أنت لم تقل لى شيا .. 
- م يكن مرضاً حقيقباً .. م يكن شيا .. 

سکت وسکت وبدا الضیق یترجم نفه دموعاً تکون خلف عینی 
أتفضحفى باليكاء .. لا ان أقول له إلى فررت السفر خداآً .. إنه ببدو على 
ی حال غیر مھنم فی .. ولن بہتم بالتالی لسفری .. ھل اقول لہ ؟ بالتاکید 
سیر د بصوت هادی لیس فبه توتر الحب وفته .. رعا برد هکذا ‏ حا 
ستافرين ؟ . مع اللامة .. لالن أفول نه شيتاً .. 

قلت قبل أن تنسكب الدموع من عينى وتفضحنى ., 
أحمد شريفة ابنة خالى الى وضمت منذ يومين وابلعميع يتظرونى 


۱۳۴١ 


فى المستشنى يحب أن أقوم الآن .. 

قال کأنه صدقىی .. 
حمدا لله على سلامتها .. 
ا 

ومشيت أتعثر نى تعاستى إلى الباب لأختى نى سيارة أجرة تحملنى إلى 
البيت .. لاذا يبعد أحمد عى وتفارق يده يدى بلا مبالاة ؟. لاذا تموت 
أفراح الاهمام بعينيه ؟ . ولاذا يقفل على روحه متاريس العزلة ؟ . لاذا 
یترك یدی مدودتین فی استجداء ویصفع حنانی ؟ . وأنا آنجمد وقدمای 
تلتصقان بالأرض والسلاسل تحكم الرباط حومما وتسد أبواب اللحلاص ى 
وجهى .. وأموت ببطء .. ببطء .. 

كل شى ء يضجرنى .. الحياة .. الطبيعة .. لون الزرقة الباهت فى السماء 
والاستسلام فی وجوه الناس .. والرکود .. الرکود ی کل شىء .. 

قضبان غير مرئية تحكم الرتاج حولى .. 

حياة العمل تحولت إلى رتابة .. وأصبح الذهاب إلى العمل كل يوم 
يرعبى . تقول لى نادية « صباح احير » بنفس نبرة صوتما امعدنية .. وأرى 
وجه حسين الساعى بنفس تعبيراته المسكينة .. حى الضوضاء فى المكتب 
أصبحت إحدی ملامح کل یوم .. وکانہا من آثار آقدام دب یلف فی 
قفصه .. تخطو قدمه فى كل مرة على آثار أقدامه السابقة ويظل يلف .. 
ويلف .. وينسى أنه يلف ويعود يلفهن جديد .. حياة قديعة مسرفة فى القدم.. 

وسافرت إلى المصيف دون أن أقول لأحمد .. مضت العربة تكتسح 
الطريق تقربى من الإسكندرية وتبعدنى عن القاهرة.. عن أحمد .. 
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فی حجرنی الصغيرة بالفندق وقفت أنظر إلى أشیائی .. الى سأعیش 
معها فر ة الصيف .. 

هرت بنفسی إلى الشاطی وحاولت أن أتذ کر طفولی وملاعب صبای 
على رمال الماضى .. ولثمت الشمس وجهى وأحالت رمال الشاطىء الناعة 
وقواقعه المهشمة إلى طريق منثوربالفضة معبّد بالاف من حبات اللحرز المضيئة 
الملونة . 

تخللی هواء البحر ونخلل ذكرياتی .. وتكسرت عشرات الأمواج 
تصافح قدمى فطالما عرفتى طفلة أهمو عند الشاطىء التعرج .. 

ثم عادت براقع السحب تظلل وجه الشمس ثم تلفه وتغرق به وراء الأفق 
وانتهی مشهد الاحتضارالیومی للشمس .. وتذکرت من جدید کلمات 
أحمد ومضيت راجعة من نفس الطريق .. 


۴۸ 
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جاءت بنات عى مع الیوم ابحدید لیأخذتی معهن إلى الشاطىء .. فرح 
آی ورحبت أمی .. 
أهلا ببنات اسكندرية .. ألا نراكا إلا من السنة للسنة ؟ 
ردت سهیر : 
- ل اذا لا تأتون فى الشتاء ياعى .. إن الإسكندرية فى الشتاء بديعة .. 
- وما حيلتنا فى الأعمال الى تشغلنا طوال الشتاء .. المهم ها هى نجلاء معكم.. 
امرحوا معها .. ولکن آین ماجد ..؟ 
- سيحضر بعد الظهر .. 
2 هیا یا بجلاء اذه بی مع بنات عمك .. می تعودین ؟ 
قالت سلوی .. 
- سنقةى اليوم فى الكابين ياعى .. أرجو أن تسمح لنجلاء بقضائه معنا .. 
قلت : 


سأعود فی المساء إذن .. 
هیا بنا .. 

وأخذتى إلى الشاطىء .. إلى البحر الذى أحبه .. إلى غموضه وثورته 
وموجه .. وحركنه .. وألوانه التعددة .. والرحابة الى تند أمام بمرى 
والى لا يحدها إلا الأفق الوهمى البعيد .. وإلى صوته الذى لاأمل مماعه.: 


۱۴۹ 


جلست سهير أمامى مرحة سعيدة بلا سبب وراحت تنتقد كلمن بعر 
أمامها و تضحك منه .. وأبدت إعجابما بالبنطلون القاتم الذى أرتديه وقالت 
إنہا ستشتری مثله نی الغد .. وسألت نفی .. کیف ممکنھا أن تکون بمثل 
هذا المرح وتلك السعادة . أعتقد آلا لا تفکر تفکیراً جدیاً فى أى ڈىء 
على الإطلاق .. 
أهلا نجلاء .. ما هى أخبا ك ؟ 
ھم آخباری آنی توظفت .. E‏ 
توظفت .. توظفت فی ماذا ؟ 

مرت شلة .. من صدیقات سهیر وسلوی فقامتا تتكلمان معهن وقال 
ماجد : 
هل تبن أن نتمشى قليلا ؟ . 
- لامانع .. هل أن معنا يا سهير ؟ . 

كانت مشغولة بمجموعة من الصور النقط ته فى البحر وعلى الشاطىء 
فلم تحب . 


ومشیت أنا وماجد . کان الو 


فت قد أصبح بعد الظهر والشاطىء شبه خال 
من الناس.. خلعت الصندل وثنيت البنطلون إلى أعلى ومشيت لى الماء .. 
ولامست الأمواج قدمى وتصاعدت راحة البحر إلى أنى وملأتنشى عت 
لا حد ها ورجع ماجد يتحدث عن العمل .. 

هل اشتغلت حقا ؟ 

- نعم .. لاذا آنت مندهش ؟ . 

أا 'مندهش فعلا فلماذا تتعبين نفسك بالعمل والمادة متوفرة والالة 
ميسورة ؟ 
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- آنا لا آخذ من العمل ابمحانب المادى فقط .. إن تجربة العمل فى حد ذاتما 
- وهل تجربة العمل وحدها هى الى ستعطى لشخصيتلك العمق ؟ أمامك 
الحياة مليثة بالتجارب وإذا طلبت من آبيك آى ميلغ فإنه لن بتردد فى 
إعطائه لك .. 
- أطلب .. آنا لا آرید آن أطلب .. لقد كبرت .. ونا آرید آن آذ مقابل 
ما أعطی .. ماذا آعطی لوالدی مقابل ما آخذ منه ؟ بنوتی .. آنا لاأعطیه 
هذا محتارة .. لقد وجدت نفسى ابنته .. هذه علاقة تخلو من الحرية. 
إنى لا أجد حرية إلا فى الحب و الصدافة .. فاا لا أعطى حى إلا الشخص 
الذی یعجبنی فعلا .. ولا أعطی صداقنی إلا للشخص الذی آری آنه 
پستحقها » ثم فی الصداقة الحقيقية حرية لاحدودها .. أتعلم ما اللى 
يجعلنى أنغسك بالعمل ؟ 
ماذا ؟ 
- لای احاول عن طریقه أن أجد مبرراً لوجودی ولکی بعد عن تفکیری 
أن الحياة سخافة كبيرة .. 
سخافة كبيرة ! . ماذا تقولين ؟ أنا أراها متعة كبيرة .. 
أنا لاأراها كذلك .. 
- وکیف ترینها إذن ؟ 
اا ما زلت أمحث عن معنى ياتى .. أمنى أن أفهم المياة وأجد ها سبباً.. 
- لاذا توجعين رأسلك ابحميل بتلك الأسثلة الفلسفية ؟ 

ورفع إلى وجهه ونظر إلى بعلء عينيه .. 

كان ينظر إلى كفتاة حلوة فحسب .. ما أبعد الفارق بينه وبين أحمد .. 
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رجعت إلى الفندق متعبة حزينة .. مررت آخحذ مفتاح حجرتى فأعطوفى 
رسالة عرفت فى الحال حط أحمد فوق اللحطاب .. دسسته بسرعة فى جيى 
وتبخر تعی کانه کان وهماً .. تمهلت فی فض اللحطاب.. واستعذبت‌انتظاری. 
ولکن تری کیف عرف أحمد عنوانی ؟ . لابد أنما نادية .. وكيف تجرأً وبعمث 
به إلى .. إن تلك ابلجرأة تعجبنى .. 
دخلت إلى حجرتى وأقفلت الباب بالمفتاح وجلست على حافة الفراش 
وقرأت کلماته .. 
« أيتها الماربة منى .. ومن نفسك .. ومن القاهرة .. أين المفر ؟ لقد 
بدأ موج القلق يشف عن أعاقك ويكشف كل ماهو أصيل فيك .. والآن 
صارحی نفسك وقول ها .. لاذا تقاومین حبی ونخفینه فى قلبك ونهربین.. 
إن كبر ياءك الكاذبة تعذبك .. فصارحى نفسك .. استعرضى عواطفك 
من جدید واعلی حقيقة واحدة هى أنى أحبك f‏ 
أحمد ابراهم 
یقول نی آقاوم حبی وأخفیه .. ومتی کان الحب یخی ؟ . إنه فی نظرات 
عینی » فی لمسات یدی .. فی نبرات صوتی .. ونی همس باسمه .. کیف 
استطیع المرب منه وهو کل فکری .. وهو کل الاس حول .. وکل آشیانی؟. 


{۳ 


هو يتجسد فى الوسادة الى أحتضنها .. ونى الحائط الذى أنظر إليه .. يطل 
على من کل زوايا البيت والشارع .. ينبض مع الدم فى قاب .. 

هذا القلبأصبح منطقة نفوذ تابعة له تتانى أوامرها منه .. من مالكها.. 
انقسمت ى داخل إلى اثنين متصارعين يكره الواحد الآ خر .. وبجحبه ويعبده. 
آنا وهو . 

قمت إلى المرآة لأثبت لنفسی آنی شخص واحد ولست شخصین . 

إن بین وبين أحمد صراعاً طبقياً . إنه لا ينسى أنى من طبقة السادةالذين 
امتلکوا کل شی ء وآنه عاش معدما .. ولکن ما ذنی ؟ . لاذا یتقاضی مى 
عذاب السنوات الى عاشها ؟. وعاودنى حننى ابمارف إليه بعد أن صفيت 
حانی مع نفسی ومعه .. عاودنی حب له کأقوی ماکان.. 
س إن الحب هو الشى ء الوحيد بلا منطق .. إنى أحبه لأنى أحبه . . إن قى 
بحبه وعقلی یعبده ویرفض مجر د التفکیر ی شخص آخر .. 

إن حى يفرض النوحید على قاب وباب الإشراك .. 

كيف احتملت هذا البعد .. وفع کان غضبی منه ؟ . إن غض يبدو 
شیئ بعیداًکأنه م یکن .. لقد عاد فأصبح کل شی ء .. مرآة وجودی .. وحور 
إبصاری وسبب جمالی .. 

وأصبحت أيامىانتظار .. انتظار؟ ليوم رجوعى إلى القاهرة .. إلى أحمد 
جلوسی مع الآ خرين أصبح صما » ونظراتى أصبحت تنخللهم لتغرق ى 
التفكير فيه .. وغمرنى إحساس قوى بأنى أريد أن أبى وحيدة .. فقط مع 
خیاله .. إن شخوص صورته أمامی ومثول خیاله بحقق لی ھدوءاً داخلیا 
واطمثناناً وسكينة .. لدرجة أكاد أغفو معها من كثرة المدوء .. أريد أن 
أسدل جفونى على رسمه وأبنى هكذا إلى الأبد .. كلماته الصريحة البسيطة 
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یلوکها تفکیری كالحلوى .. ومحفظها قابى كأبيات من الشعر المتحرر ااذى 
کسر کل القیود .. 1 

وأخيرآ وبعد طول انتظار رجعت إلى القاهرة وإلى حجرتى .. إلى 
فراشی وستائری ومرآنی » إلى أحمد . 

تقابلت معه عند الکازینو ووجدته واففا أمام اباب سألته .. 
- ألن ندخل ؟. 
لا تعالی نذهب إلى مکان آخر .. 

ركبنا سيارة أجرة .. أمسك أحمد بيدى .. وظللت أنظر إليه ...كنت 
لا أريد أن أضيع لحظة واحدة نی النظر إلى شی ء آخر سواہ .. اشتبکت عینانا 
نی عناق حنون ورفع هویدی إلى شفتیه بتر جم حبه امات .. وجرت بنا 
العربة فرحة بلقائنا .. 

ونى الصحراء وقفنا .. أحمد وأنا .. أخذ رأسى بين يديه وراح ينعشق 
عى .. اقترب ببطء بوجهه مى ولأول مرة منذ حبنا قى .. بدأ بلشمة 
خفيفة على الوجنتين ثم زحفت شفتاه تحتضنان شفى وهمستا بكلمة الحب. 
کیف ترکتلك تبعدین عى ؟ . لن أتركك بعد الآ ن .. أنا لا أستطيع أن 

مرة أخرى .. 
أحمد لا تترکی .. 
- لن أتركلك تذهبین .. أنت حبیبی .. أنت آنا .. 

همست بہیام .. 

هت بين الأحضان الحنو نة .. ونسيت لاحظة أنى ت ركت له جسدى يعنصره 
ونسى عقلى لوهلة أن ما فعلته ذنب.. استسلم هو الآ خر لفيض الحنان من 

1o 
الحب والصمت‎ ٠١ م‎ 


اللمات والمات المشتاقة .. ولفى .أحمد بين ذراعيه .. وأراح رأسى على 
صدره وبدأ عقلی یفیق من دوار الحب .. وبدأ بحسب أخطائى .. وداهمنى 
شعور بالذنب فشوه سعادنی وأترها من عایاا .. 
غمرنى أحمد بنظرات تحتوى على عواطف عديدة متداخلة ملتوية .. 
من حب رجل .. وحنان أب .. وعناد طفل .. ويزاوج بين هذه العواطف 
عذاب دام . 
,انه يتعذب حى وهو سعيد .. إن العذاب الحزين لون يدخل تركيبه 
ئی کل لوان عواطفه الختلفة فيصبغها .. يصبغ الإحساساتالمضيئة بالظلال.. 
وأحياناً بالسواد .. وقفنا ينظر كل منا نى عينى الآ خر ونقراً أعاقنا .. 
همس أحمد : 
نجلاء لماذا يشوب نظراتك قلق .. آنخجلين من عواطفك ؟ 
همست أعرف : 
- نعم إن الشعور بالذنب يشوش على لحظات حب .. ويسقطى من حالق 
سعادتى إلى حضيض التعاسة .. 
قال بدهشة : 
- نجلاء أنت تستمدين احترامك منى وأنا أحتر مك وأضعك فىأغلى ماعندى 
أضعك فى قابى وعقلى وأجخل بك على نفسى .. حبيبى لا تخجلى مى » 
انا احبك .. 
8 أنت تحتر می ولکنی آنا نی داخلی شخص آخر لا بحتر می .. شخص بعذبی 
ويلهبى بسياط الاتمام .. أنا أحترق من الداخل .. 
- مازلت حائرة ياحبیبی .. إن الشخص الذىيثق بذاته بضع فا دستوراً 
يطو على هديه وأحكامه .. فلا يعود مهزوزاً .. ولا يق أمام نفسه 
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موقف الالام .. 

- نعم مازلت حائرة يا أحمد .. 

- جب أن تتخلصى من تلك المير ة .. 

أنا أحاول ولكن هل سأستطيع ؟ 

لو كانت عندك شجاعة .. أتذكرين قصص الشجعان الى كانت تحعكى 
لنا نی طفولتنا ؟ إن الشجاع لا يصل إلى الكتر إلا بعد مصاعب جمة .. 
وطرق عديدة يصارع نى أثناًبا وحوشاً عديدة .. الوحوش الادية الى 
تصورها تلك القصص ليست ف الحقيقة سوى وحوش داخل أنفسنا والكتز 
هو رمز وجائرة للانتصار على النفس وسيطرة على عنالما .. ولا شىء 
بلا مقابل . لکی تشتری یجب آن تدفعی مقابل ما اشتریته نقوداً .. 
ومقابل أن تجدى شخصيتك يحب أن تدفعى نجارب وضريبة 
تحمل مسئولية اللحطاً والصواب .. مشكاتك عدم ثقة بنفسك ..وعلدم 
تحمل للمسئولية .. 

- لا شىء بلا مقابل هذه دعوة مادية يا أحمد .. 

- نعم .. أنا مادى .. لاذا تنظرين إلى هذه النظرة ؟. أنا أكبر وأكثر 
تجارب منك .. إنك تحبين فى أولى تجاربك .. 
إن كلماته تقص أجنحة خيالى وتعوقى عن التحليق .. 
قرأ نى تقطيبة وجهى تفكير ا عبقاً .. قال داعب : 

- لاذا هذه المموم على وجهك ابمحميل ؟ . 

- أنا أحاول .. أحاول أن أفهمك .. 
أسدل الظلام أستاره .. طلبت من أحمد الرجوع إلى البيت .. 
ابتداء من الغد أعود إلى حياة الملل والرتابة والتكرار والحلقة المغرغة.. 
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نى المساء كلمتى شريفة . كان بصوتما شوق كبير وأبدت رغبتها فى أن 
ترانی سالتھا عن مولو دتما فعاتیتی لأنی لا أزورها. 

وأمام مهد الصغير ة وقفت أتأمل تللك الكتلة الغرببة من الحياة .. 

كيف لا تكون هذه المولودة الاطيفة مبعث بهجة وحب بين قلىى شريفة 

وزوجها ؟ . 

سألت شريفة .. 
- أكنت تفضلين أن نكون مها ولداً با شريفة ؟ 

تراءت لى حير ة نى عينيها وأجابت : 
- كنت أنى قبل أن أراها لوكانت ولد .. ولكنى الآآن متمسكة بها .. 
ولاذا تمنيتها ولدآ .. ؟ 
4 إن ااولد شی ء آخر .. إنه رجل .. إنه رب البیت .. وھ وکل شى ء.. 

شريفة ترد ردوداً قاطعة تحيرنى .. وتساءلت مرة أخرىما الذى بميز 
اارجل ويعطى له كل تلك القوة والسيادة ؟ . وما الذى بجعل له الكلمة العليا 
والمقدرة على إسعاد أو إتعاس المرأة الى تيا معه ؟ . إلا أنه السيد الذى ينفق 
على المتز ل ؟ أيكون جرد تفوقه المادى' مبعث تلك الليادة ؟. أم هو تركيبه 
الان ودوره الإيجابى فى علاقته باارأة ؟ . ولكن ما أتفه تللك الفكرة 
أيضاً . . ماذا إذن ؟ . وكيف ظلت المرأة عر البشرية بعض متاع 
ارجل وتبا له م آنا ماعة الياة وهی آم اشر جا ؟. کیف م تشفع 
e‏ تجتاح جسدها وهى على وشك إهداء الإنسانية طفلاد 

ئی أن کون الرجل عطوفا ہا حنونا ؟ 
ie IRS AE‏ 
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اارجل ؟ . ولاذا لاأسأل نفسى كيف قبلت المرأة أن تکون بعض متاع 
اارجل ؟ ولاذا رضیت أن تکون تابعاً له ؟ 
مرة أخرى لاذا لم تنبع من النساء عبقريا ت كا نبغ من الرجال ؟ . لاذا 
سوى قلة من النساء المخفوقات ؟. ٠ا‏ السبب ؟ ما المبب .. ؟ 
نظرت إلى شريفة وهى ترضع طفاتها وقلت هما .. 
جب أن تبدى , رجا » قاسيا .. لقد ازداد وزنك إلى الضعف .. 
ابتسمت شريفة نان إلى طفلتها وقالت : 
کل شیء فداء (مها) .. 
- وأضافت وهى تقبل اليد الصغير ة المتعلقة بثديما .. 
- لقد أراد بہاء ألا أرضعها حى أستعيد رشاقى سريعاً .. ولكنى متمسكة 
بإرضاعها . إنه شعور متع أن أحس أنها تنموعن طريتق ثديى الىء 
بالابن .. قلت وقد انتقل إلى حنان الأمومة الموجود فى كل أنى.. 
هذا شعور بديع با شريفة ولكن ألا بهمك على الإطلاق أن تضيعى ستتين 
كاملتين من شباباك .. سنة نى حملها وسنة أخرى فى إرضاعها واستعادة 
رشاقة جدك ؟ 
أجابت شريفة بيقين ودون تردد : 
- لقد خحلقت لأكون أماً .. وهذا يكفينى .. 
لقد أجابت شريفة على سؤالى المحاثر .. إن المرأة تكتنى بدورهاكأم .. 
كانحة حياة .. ولا يهمها أن تضيع سنوات عرها نى إنجاب الأطفال :.وأن 
تضیع حیاتہا بلا عمل .. 
إن احظة رؤبة مولود جديد يتضاءل أمامها أى عمل .. 
ولكن آنا .. هل أكون مثل شريفة .. جرد أم تحبل وثلد وتكتنى بأن 
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مح الأجيال أطفالا ؟. ا مسشحيل .. أنا أريد أن أعل .. لا غى للشخص 
الذى بحتر م نفسه عن العمل .. ليس عملا روتيناً لا إبداع فيه .. وإعا علا 
ناء خلاقاً أحبة وأضيف به جديدا من نفس كل يوم .. لاذا ترکت اارسم ؟. 
إنه طريى الصحيح . كيف تركته واخترت وظيفة روتينية ؟ . إن طريى 
الصحيح فى الرمم فى التعبير » فى محاولة إيصال ما أفكر فيه إلى الآ خرين .. 
من الغد سأقدم استقالى .. وسأذهب بأوراتى إلى كلية الفنون احميلة .. 
سألتحق بہا لأبدع فا .. 

کم أحببت شریفة .. فھنا فی بیتها وعن طریق مولو دتما وجدت طرینی 
بعد طول ضياع وحيرة .. واكتشفت أنى أختلف عن معظم النساء .لست 
عرد أنوثة تبحثعن رجل وطفل وبيت تستظل تحته .. وإنما أنا إنسانة لى 
فردیی وکبریانی .. ولاهنا لی ی هذه الدنبالا إذا حققت‌ما یبرر وجودی.. 


کلمت أحمد وطلبت مقابلته .. كنت أقاوم حبه فی قلی لای کنت 
أخاف اا كرف ملغ 4 :ادراق السابق بای . ولکی الآن لاأحاف 


إن داخل کل منا ضعفاً یلی بنا فی ا لحب لیذوب کل منا ی الآ خر ويفقد 
فردیته .. وقد تخلصت آنا من ضعی وبدأت أستر د نفسی .. وبی أن یتخلص 
آحمد من عدائه الطبی لى .. فى طريى إليه م يعاودنى الشعور بالذنب .. 
آنا لاأ صنع خطاً .. إن من حنی أن یکون لی صدیق مادمت أعرف حدود 
حریی فنا الآن كائن حر مستقل .. ولكن ترى هل بترم أحمد المرأة 
احتراماً حقبقياً » وهل استطاع حا أن يتخلص من ريفيته ؟. م تعطى 
تصرفات أحمد طوال معرقی به جوابا صرياً على سال .. 
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کان لقاء فاتراً .. ولاحظ أحمد أن مشاعری فد تغیرت .. وسررٹ 
سروراً خحبيغا لمذه الملاحظة .. 

لاشلے ف آنی تغیر ت کثیر آ .. فقدبدأت أستر دنذسی ای ضیعتها بین ذر اعیه. 

بدأت أشعر لأول مرة أننا شخصان اثنان .. جسدان وروحان .. ولسنا 
جسداً واحداً وروحاً واحدة .. 

رجعت إلى الفيلا ونى قى حب لكل شى ء .. للسماء الرحبة .. للأرض 
الواسعة » ولاطرق العديدة انى فتحت أمام بصرى .. تلاشى الضباب الذى 
کان بحجب عن عيى الرؤية وشعرت أنى أرى لآ فاق بعيدة .. 

كان التغبير الذى بحدث بداخلى أشبه بجنين على وشك الميلاد .. 

وكانتمشاعرى مزيجاً من القلق والرهبة .. والفرحة بالحرية الى عادت إلى 

فى تزولى الدرجات وأنا خارجة لزيارة نادية .. حرق أذنى وأنا أعبر 
البهو حديث تليفونى بين بى وأحد أصدقائه .. 
- نعم أقفلوا ابمحريدة .. واعتقلوا رئيس التحرير.. وكذاك الحررين السياسيين 

معه .. هذا حسن .. بحب أن يذوقوا السجن ليتعلموا الأدب .. هؤلاء 

قوم لا یتعلمون إلا بالضرب .. نعم یا آحی کل الحررین سمیر عبدالوهاب 

وأحمد إبراهم 

وقفت مذهولة أكذب أذنى وأنهمها بالصمم .. بل لقد خيل إلى أن 
آصبت بالصمم فعلا .. وخرق أذنى صفير يشوش على بقية كلامه .. أخذت 
إلى شفتيه وهما تنفرجان وتنطبقان دون أن أسمع كلاته أو أفهم ما يقول 
بعد ذلاك .. جريت أهبط إلى الجديقة وأخذت العربة إلى نادية .. 

صعدت إلیها بعینین زائغتین وعقل مشوش.. صاحت عند رؤیی .. 
ماذا باك یا نجلاء .. ماذا جری ؟ 
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أخذتى وأدخلتى إلى حج رتا اللعاصة .. وهناك ارتميت على الفراش 
أبكى عرقة .. 
قالت نادية فى هلع : 
ماذا جری .. ماذا حدث ؟ 
صرخحت فيها : 
- نادية لقد اصتقل أحمد .. 
- أعتقل كيف عرفت .. 
- من آبى .. نادية » سيضربونه يا نادية .. سيجلدونه .. لقد تعذب أحمد 
طوال حياته وليس به قوة على تحمل المزيد .. إنه مريض لن بحتمل .. 
أنا خائفة .. خائفة .. 
- لا تتركى نفسك لمذه الأوهام .. ولكن هل أنت متأكدة ؟ 
- كيف يلتبس على اسمه .. وهل أسمع من كل الأمماء .سوى اسمه .. 
نعم هو أحمد إبراهيم الرر السياسى .. 
غدا يخرج يا نجلاء لن يحجزوه سوى يومين أوعلى الأ كثر ثلاثة أبام .. 
- إنه لن بحتمل سجن يوم واحد .. 
ظللت عند نادية وقتاً طویلا آبکی.. وأخیراً استجمہت نفسی و ترکتھا 
إل مترلى وهناك خيل إلى أنى أهذى وأن هذا الواقع الذى أعيشه غير حقيى 
و لابمكن أن يكون حقيقياً فكيف بمكن أن يكون أحمد سجيناً وأنا هنا جالسة 
ی حجرتی مثلی فى أى يوم من أيامى العادية ..ماذا بيدى ؟ .. ماذا يمكن 
أن أفعله من أجل أحمد ؟ لا شیء .. لا شىء سوى إحساس سابى بالكراهية 
والحقد والثورة على نظام سيامى فاسد وملك ظالم .. 
مرت ثلاثة أيام كاملة بلانوم ولا أكل ولا حياة .. 


let 


أ اليوم الرابع وأ الرابعة سمعت الرنين بجوار فراشى ى اليعاد المعتاد 
هل بمکن آن یکون أحمد ؟ . غير معةول .. ولكن رغم بأسى كان هناك 
أمل ينمو نى قابى .. مددت يدى إلى التليفون وقلت .. 

E 
.. لاء‎ 

م أصدق أذنی .. غير معقول أن یکون صوته .. لاذا تدس على أذنی 
الأصوات ؟ . جاءنى الصوت مرة أخرى : 

نجلاء هل تسمعینى ؟ 
- أحمد غير معقول .. قل إنلك أحمد .. 
- أنا أحمد يا جلاء .. حبيبى أنا خير .. 

خير .. يا ها من كلمة عذبة .. أحمد خير .. حبيبى جير وهو على الطلرف 
الآخر بكلمى .. 
- أوحشتنى يا نجلاء .. ولكنى لن أستطيع أن أراك .. لأنى مراقب.. 
- هذا شىء لا يمى .. سأراك نى الحامسة لى الكازينو.. 
نجلاء .. أنت لا تفهمیی .. هل سمعت ما أقوله ؟ . أنا مراقب.. 
- سمعت يا أحمد .. ولكنى سأراك فى موعدنا .. 

وضعت السماعة .. وقمت أرتدى ثبانى .. إن حبيى بير .. أنا أعرف 
لآو هة مى النعا5ة :: 

قبل موعدى كنت هناك أمام الكازينو » رأيت أحمد واقفاً أيضاً قبل 
قبل الميعاد . خحطوت إلبه بسرعة .. أمسلك بيدى وقبلنى بعينيه .. وسأل 
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وهو يضغط ضغطاً قویاً على یدی : 
- ل اذا أتيت ؟ 
- لائی أحبك .. 
- هذا خطر عليك ارجعی .. 
واحتضنت ذراعه بذراعی .. وفتحت صدرى للنسم أستنشقه بلذة : 


of 
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ومر شهر .. وعاد أحمد للكتابة من جديد .. قال بصوت ساخر .. 

لقد غفروا لى دفاعا عن الحق وسمحوا لى بالكتابة .. 
وكان بصوته مرارة .. كان يبدو أن السجن قد زاده صلابة وإصراراً.. 
وأحببت فيه هذا التحدى .. 
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دق جرس التليفون وتسلل إلى أذنى صوت نسالى لا أعرفه .. 
آلو .. جلاء هام ف 
نعم .. آنا نجلاء .. 
- لقد كلفى أحمد أن أتصل باك لأخبرك أنه فى المستشنى . . 
- فى المستشنى .. اذا ؟ 
- هو بر .. ولكنه فى حاجة لفحص كامل .. 
قلت بسرعة : 
- سأکون عنده بعد دقائق .. 
وضعت مماعة التليغون .. وجريت إلى الدولاب فشددت حقيبة يد .. 
غیرت شبشی بحذاء وجريت أهبط الدرجات .. ماذا بأحمد؟ . 
أخذت تاکسی وأسرعت إلى المستشنى .. ووجدت أحمد راقدا ' 
حجرة بيضاء بلا لون مدوداً ئى فراش صغير وسط اليياض.. شاحب 
حزین .. ى عينيه استسلام وخضوع وقد انطفاً بريق التحدى من ذظراته.. 
كرهت اللالون لأنه ترادف بسرعة ى ذهنى مع معى امرض والامتسلام.. 
أنا لا أحب أحمد خاضعا .. أنا أحبه قائداً شاهر السلاح نى وجه كل عدوان.. 
خطوت لله ومددت له پدی .. ولم أستطع الكلام .. توقف لسانی .. 
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وتکلمت عینای بدموع الحب .. فلم أستطع من الللوف عليه سوى أن 
, یکی .. 
قبلتی عیناه .. وعانقت رموشه خدای وطوقت أنفاسه وجھی فبعثت 
ادفء إلى قلی .. ولکنه تکلم بیأاس عجیب .. 
- تجلاء جب أن نواجه القيقة .. أنا مريض .. ومرضى لاشفاء منه . 
اک 
- هناك علية جراحية ولكنى لن أترك أحداً یشق جسدی ویعبٹ به .. 

اکل بیاس اثر : 

هناك قدر أقوى من إرادتنا ومن حبنا لاحياة .. 
- نعم .. يا نجلاء .. إلا الحقيقة .. سأظل مريضا يسحب مى امرض صحى 

بوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر حى أصبح هيكلا لا بتحمل لفح المواء ثم 

أموت .. وأفارق معشوقى اللحالدة .. الحياة .. 

تحشرج صونته فأدار وجهه ودمعت عیناه .. احتویت وجهه بین کی 
وفلی يتمزق حزناً .. 

أجهشت بالبکاء Hi‏ الأخرى واستسلم أحمد لضماتى ودس رأسه ف 
عیدری کأنه طفل صغیر یبحث عن مان .. 

سمعت من صدری همساته .. کان قلبه ی وشوش لى .. حبیبی .. امنحیی 
حانك .. ولكن ما أقل ما أعطيت وأكثر ما أحذت من ذلك الفيض الغى 
من حنانه هو .. كنا نى قمة عالية من التعاطف حينا سمعته يتكلم بمثل 
ما فكرت فيه عن الحوف . 
: هل حدثتلك عن اللحوف يأ نجلاء ؟ . لقد صاحبى منذ طفولى .. وبعث 


lo 


الشلك والتوجس وااريبة إلى قابى .. وأحال كل الأشياء وكل الناس حول 
إل غیلان؛داتما کنت آشعر انی بلا ماری انيتا ایی كبر سا هدم من 
أ ثر المطر .. كنت أخاف من ابمنيات والعفاريت .. وكنت أهرول 
فزعاً حينم أتأخرق الحقول إلى ما بعد الغروب .. وعندما دخلت المدرسة 
كنت أخاف عصا المدرس .. ثم أصبح خوف الأ كبر أن أحرم من التعلم 
وجرا اکت ارش انیت انی یکمن ق جسدی میفر مل وق 
المىوت .. والفناء . 

EE 

- الطب .. طفل صغير مازال يدق أبواب الول .. هناك أمراض كثبر ة 
م جحد ها الطب حلا .. 

- لاذا تتكلم بهذه النغمة اليائسة .. أنت تمزق قابى .. ليعى كنت المريضة 
بذلك .. 

- لا تقولى هذا .. ليس من حقلك أن تقولى هذا .. 

- ولكن لاذا تمرض أنت بالذات .. أنت الذى تعطى الدنبا فنا وتقود عقول 
الناس إلى التفكير ؟ . 

- أنت أعطيتى ماهو أجمل من الفن .. لقد أضأت لى الطريق لأتعرف 
على نفسمى .. كا أضأت لاث الطريق لتعرى نفسك .. 

- أنت أيضاً .. كلانا كان نقطة بد بالنسبة لل5خر .. لقد بدأنا نعيش وتذوق 
الحياة منذ عرف كل منا الآ خر .. يا حبيى .. أنت حياتى.. 
راح أحکد یربت على شعری ویطمانی .. ویسری عى .. هو یفعل 
ما جب أن أفعله أنا .. 
قلت : 
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ليتنى بمثل قوتك يا أحمد .. 
- روحى قوية .. ولكن مادتى ضعيفة .. أنت تسطيعين أن تكونى قوية أيضآً.. 
آنت إرادتی .. إنی أدین لك بکل شىء . 
- لا دين لأحد على أحد .. إنه ديننا حن الائناء على الحب .. 
نظر إلى ساعته وقال .. 
حب أن تذهى الآن حى لا تتأاخرى .. 
- لا أرید آن ذهب » إن مکانی هنا بجانبك .. 
- بل ستذهبين الآآن .. 
سأحضر ى الصباح إذن .. 
- وعملك ؟ 
- هل نسیت ؟.. لقد ترکته .. 
وماذا قال أبواك ؟ 
- فضلا دراسى على العمل ٠.‏ 
انيت فقبلت وجنته .. واحتوى هو وجهى لحظة ونظر فى عيى وقبلهما. 
تركته ومضيت إلى بيى وأنا حزينة غضبى من المياة .. لماذا نتعذب ف هذه 
الدنيا .. ول اذا نولد لذرض ونمرض ونوت ؟ . أهى نكته سخيفة .. أمأن 
هناك حكمة وراء كل هذا ؟ . وما هى تلك الحكمة ؟ . 
لم أستطع النوم .. جلست أفكر هل بعكن أن موت أحمد حقا ؟ وهل 
,عکن أن یرحل ہو الآ خر ویترکنی ؟ مستحیل .. مستیل .. 
للمرة المليون اذا يا .. اذا نتعذب .. ول اذا غوت ؟ 
ظللت يقظى طوال الايل .. ونى لحظة إغفاء عند الفجر هاجمتى أحلام 
مزعجة .. آنا نى مكان كل ما فيه أببض .. م يتسلل الاون الأسو د فيطمس 


1. 


لاون الأبيض .. ويبى لون تلط من نور وظلمة .. وأنا ضائعة بينهما لاأصل 
إلى نهار ولا أغرق نى ليل ..ولكنى آقاوم وأجرى إلى شبه باب ى المكان 
أريد المروب من هذا اللحايط .. تشب امای فجأة کائن عملاق لا ينظر 
إلى ولكن يسد الطريق إلى الباب . أ جرى إلى باب آحر فيلاحقنى الارد .. 
استجمعت شجاعتى ووقفت أصرخ فيه .. استبقظت من النوم وأنا أصرخ .. 
خضصايةنى استيقاظى دون أن أصل إلى نتيجة .. 


۹۱ 


م ١١‏ - الحب والصمت 


۳١ 


نى العاشرة كنت لى حجرة أحمد نى المستشنى .. هلل وجهه بالفرحة 
لرۉيى .. 
- هل زارك الطبيب يا أحمد؟ . 
- نعم .. 
وماذا قال ؟ 
- قال .. إنی لو سافرت إلى سویسرا لکان الأمل ئی شفائی کبیر' .. 
إذن ستسافر يا أحمد .. وترجع بصحة جيدة .. 
نجلاء لقد تعودت طوال حياتى ألا أضحك على نفسى أبداً .. ودااً 
كان هناك إحساس داخلى يتحدث إلى ويهمس إذا كنت سأنتصر .. وهو 
صامت الآآن وصمته مخيفى .. 
ولكن ستجرى العملية يا أحمد »› أليس كذلك ؟ 
لا يا نجلاء لا فائدة .. 
- لا تقل لا فائدة بجحب أن تجريها .. 
- بل إنى سأموت .. أجريتها أم م أجرها .. 
- هذا هراء .. لست أنت الذى تقول هذا الكلام .. ستسافر وستجرى 
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العملية . لاذا أنت صامت يا أحمد ؟ . من أجل حب لك .. يجب أن تعالج 
مساك بوجھهی ی حنان وقال بوجد .. 

من أجل حباك سأجرى العماية .. أنا أريدك .. أريدك .. 

حبيى سأنتظرك .. وستذهب وتعود بالسلامة .. 

أنت تعطيننى أملا #نوناً .. 

- بل أملا عاقلا .. وسأنتظرك يوم حضورك نى المطار.. 

أهو وعد ؟ 

- إنه وعد بلقاء وبقيلة وجياة .. 

ت لقد أصبحت تجيدين التشجيع .. 
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سيسافر أحمد وأنا أخاف أن تنتکس روحى بعد سفره فلا يعود لحياقق 
قيمة بدونه . فهو الذى يعطيها المعى .. ولكن لا مبرر هذا اللحوف .. لقد 
انتصرت على نفسى .. أنا قوية الآ ن .. أم أقل إنى أستطيع أن أسيطر على 
کل شیء حى على حى لأحمد .. 

وسافر أحمد .. وبعد عى .. أياماً وشهوراً طويلة عشتها دون أن يبدو 
لطوها ماية .. 

کان کل یوم ر بدونه سباقاً مریراً أسابق فيه نفسی .. أسابق أشواتی 
دقيقة بدقيقة حى أخث آخر الايل وأقع من التعب 

وأيقنت أنه لامفر من أن ترتبط حياتنا .. وفكرت أن أعرض عايه 
الزواج عند عودته لاذا لا يكون لنا الحق نى أن نفصح عن رغبتنا بالزواج | 
لمن حب كا يفعل الرجل ؟ أليست هذه هى المساواة الى بقولون عنها ؟ . 

ولا أدرى كم من العذابات والأشواق مزقتى حى جاءت تلك الاحظة 
الوردية الى رفعت فيها نادية التليفون لتهمس إلى .. 
جلاء .. عندى لاك أعظم خبر .. سيصل أحمد اليوم ف الرابعة تماما .. 
ى مطار القاهرة .. 
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۳ 


نى الثالثة تماما كنت أنا ونادية نى المطار ننتظر حضور الطائرة القادمة 
من سویسرا .. 

توقف الزمن عن دورته المعتادة ودخحل نى توقيت | لانتظار البطىء .. 
عینای معلقتان بساعة الحائط أمامى .. عقاربما بطيئة .. تكاد لا تتحرك.. 


٠رت‏ خمس دقائق .. ونادية تتكلم عن ابحو .. ۴ا اشتر ته من أقمشة.. 
عن ضيتى حذالما ابمحديد .. عن لونه الذى تحبه .. وعن البابيونة المبتة فى 
طرفه ولوا الختلف عن لون الحذاء .. وعن كعبه الرفيع المديب .. وعن 
جلده الناعم . مرت عشر دقائق .. دخلت نی حدیث مع نادية دون أن 
أفهم ١ا‏ أقول أوما تقول هى فقط بمضى الوقت .. ومرت خمس دقائق 
أخرى .. جمعتنا لحظات صمت .. ومرت حمس دفائق أخرى.. عادت 
نادية لأكلام من جديد .. ولم أسمع ماتقول تلاك المرة عيناى ما زالتا معلقتين 
على ذراعى الزمن الكسول .. الوقت يزحف .. يتلكأ .. ويغفو .. ينام .. 
مرت خمس دقالق أخرى .. حمس وعشرون دقبقة مرت .. لاذا لا تمر 
خمس الدقائق الباقية ؟ . لن أنظر إلى الساعة .. لتتسكع الثوافى كنا ريد .. 
ولكنى لن أنظر إليها .. 

ظلات أشغل عقلى بأمور كثيرة .. فكرت نى أحمد .. فكرت ى نفسى 
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قكرت نى ميعاد تقدم أوراتى إلى الكلية .. فكرت فى 
ارتفعت عینای رغماً عى إلى الساعة .. كل تفكيرى هذا م يستةرق سوى 
دقبقة .. لن أنظر إلى الداعة مرة أخرى ولن أسمح لعينى أن تتوسلا بذل 


إل ازن . 


. ظلت الساعة تعذبى حى بعد أن أعطيتها 
ظهر ی .. سمعتأزیز طائرة يقرب حى ملأ صوته المطار كله وهز زجاج 
النواقذ .. جريت أنظر من النافذة إلى طائرة أحمد .. جاءت نادية خللى 
تول إن الداعة مازالت الثالفة والنصف .. ولكنى م اسع کلامها .. LÎ‏ 
أشمر أنما طائرة أحمد .. أعانت المضيفة الأرضية أن الطائرة حضرت قبل 


قمت وغیرت مکائی 


«وعدها بنصف ساعة .. أ كملت المضيفة .. قامت الطائرة من سويسرا ى 
#ساعة كذا .. ولم أسمع كلمة . جريت أهبط الدرجات إلى أرض المطار 
ووقفت أحدق نى الطاثرة وهى هبط ثم وهى تلف أمامى .. وهى تتوقف .. 
ویفنح بابما ورحت أحدق ی افابطین .. وقابی بخفق فش صدری ویعاو 
صوته على أزيز عرك الطاثرة .. ونرلت سيدتان نى المقدمة وى أثرهمارجل 
عحوز وآخر شاب .. أين أحمد ؟ . هبط رجل بمعطف قاتم .. أين أحمد؟ 
راحت عینای‌تنظران إلى ذلا الرجل منجديد.. يا إلى إنه أحمد .. أحمد 
بلحمه وعظمه بط الدرجات وقد ازداد عولا وشحوباً وعیناه تبحثان 
هی .. رفعت ید آشیر له .. ارآنی > سبال وجهه بفرحة غامرة ورفع يده 
يشير إلى .. أسرع إلى حى لد أصابعى من خلال السلك الذى يفص ل بيننا.. 
هاهو أحمد أمامى حقاً ويده تلاس يدى .. الحمد لله .. 


مضى هو ليخلص حقائبه من اللحمرك وار تيت أنا بين يدى نادية . 
أيكى ١‏ أبكى من الفرحة .. 
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انتهى أحمد من إجراءات الحمرك وأخذ بيدى ويد نادية وخطونا 
إلى عربة أجرة .. ومضت بنا العربة تخترق الضحراء .. م أعلم من قبل 
أن الصحراء تمكن أن تكون بهذا الحمال .. إلا ليست صحراء .. إلا جنة 
مزروعة بالأحلام .. 


11۹ 


۳€ 


التقیت بأحمد صباح الیوم التانی .. نظرت نی عینیه .. کأن بہما شيا قد 
تغیر .. شعاع النور ازيل الذى كان يرسل ضوءه كلما تكلم .. انطفاً .. 
قال أحمك بثبرة حزينة : 
اوحشتی یا نجلاء 8 
لماذاانبر ة الحزن العميعة تلك ؟ 
أتعلمين أنى لم أجر العملية ؟ 
حقاً .. اذا ؟ 
- لقد أعطونى نظاماً علاجياً وقالوا إنى لن أحتاج إلى إجرالما .. وأن صحى 
ليست بالسوء الذى أتصوره . . ولكن جب أن أعرض نفسى عليهم رة 
أخرى بعد العلاج . 
هذا خير عظيم يا أحمد .. لقد انتهى الكابوس إذن .. 
نعم .. 
- أنا سعيدة بل أكثر من سعيدة .. أحمد لقد فكرت كثير ا طوال مدةسفر ك 


وأحسست أنى لن أستطيع العيش بدونك .. أحمد لاذا لا نرتبط ؟ 
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لاء .. أيتها المزيزة لن نستطيع .. 
- اذا ؟ 
لأسباب كثيرة .. 
ت قل سبباً واحداً.. 
آنا لست جديراً بك . 
لا تقل هذا .. وقل اندبب المقبى .. وهو أنك لم بى قط .. 
هذا ليس صحيحاً .. 
صمت .. ولم يتكلم .. وکان ت نه مۇناً جارحا ثقیلا .. 
- لاء لن تكون زيجة منامبة لكاينا ., 
ان رت الدموع من عیی دون إرادتی .. وربت هو على یادی .. 
كيف تقول هذا الکلام بعد آن امترجنا فی کل شیء وأصبحنا شخھ ] 
واحداً؟ . 
ليس هناك امتراج كا تتخيلين » مهما قلنا سنظل اثنين .. مهما فعلنا 
سنظل اثنین . 
نساقطت سعادتى مع كلمات أحمد مهشمة إلى الأرض .. أنا الى حلمت 
أن آعیش مع آیامی کلها . کل أیام شبانی وأبد حیاتی .. ماذا جرى لأحمد؟ 
إنه أحمد آخر .. لا أعرفه » أين حنانه ؟ . 
عاد يتكلم .. لقد عشنا لحظات حلوة ونسجنا معا أحلاماً جميلة .. 
إن کل کلمة بقوها تحعطمی أکثر .. إنه يشعرنى لأنى كنت أنسج معه 
نسجاً عنكبوتياً لاذ كرى .. وأن الأبام الى عشتها سيغطيها تراب الزمن 
وستمحوها يد النسیان » لقد جعلنی أشعر من كلامه ننا غرباء وأننا كنا نلتى 
ونفترق عبر أسوار وأبواب مغلقة ولم نصل حى إلى أن تتلامس آيدينا . 
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بدأ أحمد يستر د صحته بمفعول الدواء الحديد ورأيت المحياة تعود إلى 
أوصاله الذابلة .. ورأيته بورق أمامى ويتورد بالصحة والعافية .. أما عيناه 
فکانتا تز دادان ظلاماً وحرناً .. کان یز داد غمو ضا یوماً بعد یوم .. وینسحب 
من حیاتی بالتدريج .. ويبعد ورعن ى البعد .. وكان جب أن أفعل شيا 
حى لا أموت ففرضت على نفسى البعاد .. 

قررت السفر عند جدى نى العزبة .. 

وهناك نى الريف الذى أحبه وسط الحقول اللعضرة اللالهائية .. وط 
الطبيعة المصرية الصرجة البسيطة .. واجهت ألا عاتياً جباراً .. واجهت 
آم الفراق .. ظللت ساعات آمشی نی الحقول وأبکی .. أتذکر حانہ 
وأبکی .. أتذکر اهامه وأبکی .. وأتذکر قسوته وأبکی .. كنت نی حاجة 
لاحركة حى لا أنجمد » حى لا أموت .. 

ركبت الحصان وأفبته بالعصا .. فجرى بى واحسرت الأرض من حولى 
يسرعة وصفر الهواء فى أذنى وشد شعرى إلى الوراء .. أصبحت أنا والحصان 
كتلة واحدة حرق الجهول .. مجهولا من اللحطوط والمساحات.. والعواطف. 
آنا قوية ون أضعف لقسوة أحمد .. سأهجره أنا .. تساقطت دموع جديدة 
عند فكرة الهجران .. ولكننا سنفترق .. صرحت .. طر يا تمرود ..انطلق.. 
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لا تمهل سنفترق .. صرحت بالكلمة .. لأقنع بها نفسى وتساقطت أصداؤها 
على الأرض .. 

وى المساء حملتى العربة ءبر طرقات زراءية عديدة مبربة وتحولت 
أنا والعربة والايل إلى قطعة سواد .. وتلونت السماء .. والأرةن .. وقاى.. 
بااسواد .. وتحولت إلى جثة بلا أمل .. بلا نبض .. بلا رغبة ى شىء .. 
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شقشقت عصافير عديدة فى الفجر عند نافذتى فأیقظتی من نومی .. 
صحا جسدی » عینای .. أذنای .. آطرانی كلها .. كانت تتحرك » تع 
وتری › ولکن قابی کان بعانی سکرات الوت .. 

قضيت الصباح فى الفراش .. وجاء جدى إلى حجرتى ملهوفاً يتساءل 
عا ی وکاد برسل نی طاب طبیب کی برانی .. ولکی أکدت لہ آنی یر › 
فقط متعبة » مرهقة من العمل والسفر .. ثار بشدة على والدى لأنه سمع لى 
بالعمل الذی أدی إل إرھای کل هذا الإرھاق .. ثم جاسں غاضباً بجواری 
على الفراش .. وبدا حبيباً إلى قابى وكدت أربت على وجنتيه ملاطفة فقد 
بدا لى طفلا غاضباً طريفاً ئى غضبه .. 

حرجت بعد الظهر من الفيلا .. نزلت الدرجات إلى الحديقة الواسعة .. 
ظللت آمشی وأمشی ووجدت نفسی من جدید بکی .. وأبكى .. وأحست 
بالدموع وقد غسلت أشجانى وكأنى حقل حنطة بعد يوم مطير .. وقد أصبحت 
سنابله نظيفة لامعة منداة . وداهمنى النوم فجأة . ثقل رأمى وشد جسدى 
إلى الأرض فتداعيت تحت شجرة عجوز وسقطت فى غربوبة غير كاملة .. 
نانمة بقظة أحلم وأشعر بشكل غامض با جرى حولى .. 

أحمد يبدو فى طريتق غريب متلاشياً فى البعد .. ولا سبيل إلى الوصول 


Vo 


إليه . تباح كلاب يصل إلى أذئى .. والشمس تخطو آخر خطواما نحو الغيب.. 
وبضعة ءصافير تزقزق نى إيابها إلى أعشاشها .. والمزرعة تلفها نسمة باردة 
تر عشنى والسحب تتلون بألوان ثقيلة .. رمادية .. بنفسجية وسوداء ..وتبدو 
مطرزة بماسات النجوم وأنا غربقة نى حار أحزانى .. شبه اة .. لا أريد 
أن أصحو وليست عندى المقدرة على انتراع نفسى من تلك البحار الأزجة.. 
من هذا الموت المؤقت .. مسحت على وجهى وأنا أتساءل أين أنا .. الدنيا 
ظلام .. قمت واقفة وأسندت جسدى إلى جزع الشجرة وتذكرت تدريياً 
کل شی ء .. وکانت أمطار الدموع ای ال ہمرت من عینی قد أنضجت حزنى 
فأصبح ألا ثقيلا لاصقاً نى وكأنه قطعة من جسدى .. وعاد فکری ینسج 
عنكبوتاً من الأفكار الغريبة .. 

فكرت وأنا أجتاز سور الحديقة ى اليوم التالى إلى الحقول .. أن الحياة 
هنا تبدو وکالما بلا قضبان .. .. وکنا بلا زمن .. بلا عیون .. بلاألسنة.. 
بلا فضول .هنا بساطة شديدة وسلام .. وتمنيت لو أعيش هنا .. حيث 
المدوء .. والصمت وحيث لا شىء بسمع إلا صوت القلب .. 

لقد مضت سنوات عديدة منذ كنت هنا آخر مرة .. ومع ذلاك يبدو أن 
کل شی ءمازال على حاله البیوت مازالت طينية كا هى والوجوه صفراء . 
والأطفال جالسون على الأرض بجوار احدارن كأنهم نفس الأطفال الذين 
رأيتهم منذ عشرين سنة .. کانہم لم یتحرکوا من ما کنهم .. ولم بأکلوا من 
يومها .. وم يغيروا يابهم الباهتة . 

نبات الطفولة مهمل نجوار المحائط .. الذباب يأكل من وجهه والرمد 
يسمل عيونه البريئة وبطىء جذوة الذكاء من أحداقه إلى الأبد .. لا جديد.. 
الحياة م تتغير ولكن الذى تغير هو آنا .. أنا الى تغيرت .. كلمات أحمد هى 
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الى غیرتی .. هی الى جعلتی ری هذا القبح الذی کنت آمر به دون أن 
أراه .. لأنى لم أكن أريد أن أراه .. 
هرول صالح ابحنایی ناحیی .. وای على یدی یلمها .. فأسرعت 
بسحبها ورأیته یلتفت‌ من خلنی ویسب الأطفال وبأمرهم بالابتعاد .. ورأیت 
مجموعة من الأطفال تتقافز وراثى .. وفهمت أنهم كانوا يتقافزون طوال 
ورای لیتفرجوا على وبقلدوا مشینی تری کم من الحقد أثرت نى تلك الصدور 
الصغيرة بمشيى هذه ؟ ليتى لم أمش على الإطلاق .. 
كيف تبادر إلى ذهى أن الحياة هنا بلا قضبان .. ؟ الحياة هنا منى .. 
بل سجن کبير .. وكل الذين يعيشون هنا سجناء الفقر مدى الحياة .. 
أصر عم صالح على ن شرف بیته بزبارتی لأتناول کوب شای .. 
قبلت دعوته لأنى شعرت أن ذلك سيسعده .. 
أمام بيته الطينى سبقى إلى الدخول ليوسع لى الطريق وراح يرحب بى 
بكلمات طنانة رنانة .. 
هرول صغيران من مكان ما نى القاعة .. واختبا خحلف الزير وراحا 
ينظران ألى بفضول وجاءت أمهما ترحب بى محفية نصف وجهها خلف 
طرحتها السو داء ى حرص خشية أن تفاجأ بوجو د رجلمعى .. واقتربت‌ مى 
وربتت على کتنی تعیذنی باه وبالرسول وبأم هاشم من العين .. وشر العين.. 
وشدتى إلى أحضان ما بود ومصمصت شفتيها بجوار خدى نى قبلات ساذجة.. 
وشممت وأنا فى أحضانما مزجا من روائح دقيق وحابة ونعناع وتراب.. 
طلب منها زوجها أن تصنع لنا الشاى .. تباطأت وأرسلت لعيى زوجها 
نظرة ناعة .. نظرة أمرأة تعلم مقدار مكانتها فى قلب زوجها .. وأدهشتى 
أن تنمو نظرات الغزل وسط كل هذا الفقر.. 
NY‏ 
م ١١‏ - الحب والسمت 


انسحبت المرأة إلى ركن القاعة لتعد الشاى وراحت تستعيد ذكريات 
طفولى فى هذا الريف الذى بحوطنا .. 

ورجعت مع صوًا الممطوط .. إلى ذكريات طفولى .. وفجأةأحسست 
ونی يشد » والتفت .. ورأيت عينين براقنين ويد صغيرة سمراء تداعبى 
ثم تختى بسرعة خلف الزير ورائى.. 

أدهشی هذا الصغیر الطریف .. الذی لم برهبه شکلى القاهری ولا آیات 
التبجيل الى يضفيها أبوه على .. لقد ابجذب إلى بإحساس فطرى بالحب.. 
وهو واثتى أنه سيجد صدى لشعورة .. 

انتهت‌المرأة منصنع الشاى.. وقدمته لنا وهى تردد أنه ليس وقد المقام ٠‏ 
وتسلل الصغير الذى كان يداعبنى خطوة .. ثم خطوة .. حى أصبح بجوارى 
تماماً فداعبت خده وصوبت نظرة إلى عینیه الما کرتين .. فابتسم .. بی] شخط 
فيه أبوه : اختش یاواد .. ولكن الصغير ظل مستكيناً بجانى 4 وأحسست 
بحب جارف بملؤنى نحوه .. وبأمومة مفاجئة تجتاح قاى .. ةرى ما هو مستقبل 
هذا الصغير ؟ 

تلفت حولى إلى مصير ه المكتوب على الحدران السوداء .. على الأرض 
الى ينام عليها .. على وجه أمه التعس .. وجيوب والده الحاوية .. ماذا 
أستطيع ن أصنعه من جل هذا الصغير ؟ ماذا أستطيع ؟ 

أستطیع أن أنفق عليه وأعلمه .. ولکن ماذا بشأن آخیه .. ؟ وماذا بثان 
باق أقرانه ؟ . وإذا أنشأت مدرسة .. ماذا يكون شأن القرىالأخرى؟ وماذا 
عن الفقروالتعاسة فى العام أجمع ؟ 

كنت أسمع كلمات أحمد تتجسد لى نى كل خطوة .. حقيقة لا سبيل 
إلى دفعها . کان معی .. کان آمامی .. کان حولی .. ئی ذلا الزن الکالح 
اراي .. 
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ولكنه تغير .. م بعد بحبنى وأنا لا ألومه .. أنا أحترم حرية عواطفه حى 
لو كنت ضحيتها .. إن العواطف هى الشى ء الوحيد الذى لا بعكن اصطاعه.. 
إلا نسيج شفاف ينسجه قلب طفل أرعن .. ذىأهواء فكيف ألوم طفلا على 
طفولته .. ولكنى أتأم برغم ذلك .. بل أموت .. 

كل هذا المنطق لا يقنعنى .. لا يقنع قابى .. 

ولا راحة لى إذا استطعت أن أبتر هذا القلب .. وأعيش بعقلى وحده .. 


كم من الأيام .. بل كم من السنين .. بل كم من الأجيال أنا فى حاجة 
إليها لأقوم بتلك ابلجراحة .. 
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رجەت أخيرا إلى القاهرة لأواجه حقيقى .. 

وقررت ألا أتصل بأحمد .. بجحب أن أنسحب من حياته مثلما انسحب 
هو من حیانی .. ولکن ما حیلی .. ی حجرتی ای طالما شهدت فی › 
واضطرانی ونا ی طاریی إليه .. ومرآنى الى رأت النجوم تسطع فجأة ى 
لیل عیونی لأنی سأراہ .. 

ما أقسى كل ذلك .. ولکن برغم کل شىء هذا الحب انتهی .. ولمت 
قلی ئى صدرى ولأمت أنا أيضاً .. قبل أن أجرى خلفه فى مهانة لأتسول 
حنانه وعاطقته .. 

وجاءت نادية لزيارقى .. 
حمد الله على السلامة يا نجلاء .. كيف تسافرين فجأة دون أن تقولى لى 
أو تقولى لأحمد؟ 
أحمد .. ولاذا أقول له ؟ 
- ل اذا تقولين له .. أليس أحمد صديقلك .. بل حبيبك .. ؟ 
کان .. 
- ماذا تقولین .. ؟ 
- أقول الحقيقة .. 
ماذا جری .. ؟ 
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ی 
کی کی 
أحمد ل يعد بحبنی .. وأنا أیضاً بدأت نسحب من حیاته .. هذا کل مائ 
الأمر كل ما نى الأمر .. 
وقمت من مكانى إلى النافذة وأعطيت ظهرى لنادية حى لا ترى وجهى 
لنى أصبح بالتأكيد رهيباً .. وأردفت حى أتجنب النظر إلى وجهها .. 
- كأى قصة حب عادية .. تنتهى قصى .. 
- لماذا تشوهين حبك هكذا.. ؟ 
- أنا م آشوهه .. 
- بل تشوهينه عندما تقولين عنه إنه قصة حب عادية .. 
ولکنھا کذلاك .. 
- لا .. إن قصص حبنا تظل أبداً قصصاً غير عادية .. حى لوكانت ف‌الواقع 
عادية لاخاية .. وعندها أسمعلك أنت بالذات تقولين ذلك فأنا لاأصدق ... 
لا أصدق . 
أحسست فجأة بنادية وراي .. فمسحت دموعى بسرعة وسمعتها تقول .. 
- ماذا قورت .. ٩‏ 
- قررت ألا أراه .. 
آنت رین . 
- أهرب من ماذا ؟ 
- ربن من نفسك .. 
- بالعكس .. أنا أواجه نفسى .. بل إنما لأ كثر فترات حياتى قوة .. لأنى 
لا أجد مفراً من مواجهة نفسى بلا مواراة .. 
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- لاذا ترربين منه وهو حبك وقد اتصل لى تايفونباً أكر من رة مبديا 
عجبه من رحيالاك المفاجىء .. وصمتلك .. 

- لو بقيت لانتحرت .. كنت فى حاجة لبعد .. كنت فى حاجة لأغرق 
نفسی ی ای شیء آخر غیر حب .. وقد أغرقت نفسی نی مآہں اکر 
جدية من قصة حب .. فتضاءلت جوارها مأسانی .. بل حزنى .. فایس 
فی قصتی أى م أساة .. 

لاذا تفعلين هذا بنفسك .. ؟ 

- أنا م أفعل شيئاً .. لقد بدأ هو كل هذا .. فإذا كان بحب أن يموت هذا 
الحب فليمت .. 
ولم أحتمل فأجهشت بالبكاء .. وأخذتنى نادية فى أحضانما وراحت تروت 
على رأسی نى حنان . 

لا تبکی » لا تبکی یا تجلاء .. 
وعندما حرجت نادية بعد وقت طويل ظللت أحملق فى المرآة وأغوە 

فيها .. فهذا الشكل يكون أنا أمام الناس .. 
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2 ۴۸ ت 
رمى عبده السفرجى بسماعة التليفون وراح يكلم نفسه .. 
- من هذا السخيف الذى يدق التليقون الساعة أربعة كل يوم ..ولا يرد .. 
اذا لا ينام كخلتق اله نى الظهر قليلا ؟ 
إنه لا بیئس من طابی .. فم کان انسحابه إذن ؟ وماذا یرید منی ؟ 
ومضت أيام أخرى .. 
جلست فى المساء بجوار الراديو أسمع بعض الأغافى .. ورحت أثبت 
الغرز الأخيرة فى مفرش كانفاه .. رن جرس التليفون بجوارى .. ورفعت 
السماعة .. ترى من المخكلم ؟ ربا نكون شريفة .. 
کا آل 
لاء .. 
- نعم .. 
إنه أحمد .. كيف وقعت فى هذا الشرك .. لاذا يتصل فى فى المساء .. 
أريد أن أراك .. 
لذا ؟ 
لاذا؟. آنا أحب أن أراك داعا .. لاذا لم تخبرينى بعزمك على السفر؟ . 
- لم یکن بعزمی السفر. 
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تجلاء .. لن نتناقش فى التليفون .. بجحب أن أراك .. جلاء أرجوك .. 
-- لا تصمى .. سأنتظرك ف الكازينو .. غداً ى موعدنا .. إلى اللقاء .. 
وأقفل انحط قبل أن أجيب بلا أو نعم .. وتركنى فى حيرة .. هل 
سأذهب .. ؟ لا ليس عندى مايقال .. وليس ف قلبى عواطف الحب القدية .. 
کل شی ء بدو کأنه مضی منذ زمن طویل .. کأنہا حكاية شخص آخر.. 
إذا كان الأمر كذلاك فلماذا لا أواجهه .. لاذا أحدرب منه كا تقول نادية؟ 
آنا لا أخافه ولن أضطرب فی حضوره كا كنت أضطرب . 
وى الموعد كنت هناك ء م تكن بقلبی فرحة .. کان به فتور.. ولکن کان 
بعينى أحمد ففة إلى لقائى وشوق . 
نجلاء لقد أوحشتى .. 
ابتسمت وأكل هو ., 
لاذا لم تخيريى بعزمك على السفر .. لاذا تركتنى حائراً هكذا .. ؟ 
- ول اذا تحتار ؟ . آنا م غب كثير ا .. وأحیاناً كانت تمر أیام دون أن يرى 
أحدنا الآخر .. ما الغريب فى هذا؟ 
قال فى حيرة : 
نجلاء لقد کنت تخبریتی بکل شىء .. حى بأحلامك .. وبالأفکار 
الى تدوز فى رأسك ..ماذا جری ؟ 
تم قال بشىء من المرح : 
= اعترفى أنك أخحطأت .. هيا اعتذرى .. 
أا لم أخحطىء .. 
- إذن أنا الخطىء وأعتذر .. 
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- وأنا قبلت اعتذارك .. 
قال بدهشة .. 

عن ماذا ؟ 

عن طلبك اعتذاراً . 

هکذا؟. 

- نعم .. 
ضحلك وقال .. 

س آنت لست نجلاء الیوم .. لتتکلم فی شی ء آخر . اتعلمین آنی اکب کتابا 
جدیداً ؟ . 

حقاً.. ؟ 
اذا لا يناقش موضوع علاقتنا بصراحة .. لاذا هرب من المواجهة ؟ 
أردف .. 

- عندى كلام جديد أريد أن أقوله .. أفكار جديدة غيرت وجهة نظرى 
ومعتقداتى القديمة .. 
سكت لحظة ثم أضاف.. 

سأکتب إهداء مطبوعا لك على الکتاب .. إنی أکتبه وأنت ورای فی 
كل كلمة .. لاذا يضعف قابى الآ .. وما تلك النغمة المغعمة بالعاطفة 
ف نبرات أحمد القاسية ؟ . لاذا هو عاطنى اليوم ؟ سمعته يعاود الكلام .. 

- نانا ماذا بك .. لاذا تبتعدين ؟ 
إنه لأول مرة يدلانی دون أن يشعر .. ماذا جرى لأحمد ؟ 

أنا لا أبتعد .. أنا معك .. 
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إننا قريبان جداً وبعيدان جداً .. أين علقين يالك ؟. أنت لا تسمعين 

کلامی .. 

اذا يقتر ب أحمد مى عندما أجد القوة على الابتعاد عنه .. اذا يتمسكنفى 
عندما أصبحت أستطيع الإفلات من قيو ده .. ماذا بريد منى؟ . أنا لا أستطيع 
الاستمرار فى حب بلا أمل .. بلا هدف .. إلى الأبد .. إن الأيام الأخير ة 
طحنتى .. سحقتنى » أطاحت بعقلى .. إن علاقى قلقة على الدوام .. وأنا 
لا أستطيع العيش هكذا بين البأاس والرجاء .. بين الحياة والموت .. ولكن 
هذا القلب الطفل يفرح لحلوى كلامه وأحمد يتكلم بعذوبة اليوم .. ولايستطيع 
الطفل فى صدرى مقاومته .. 

جاءنى صوته مرة أخرى عبر الموة الى تفصل بيننا .. 
- نجلاء .. ماذا بحزنك ؟ . أا لا أنحمل أن أراك حرينة .. 

هززت رأسی آقول : ۰ 
سالاشى. 

ونادی هو ابمحرسون ونقده قروشه .. وأخذ یدی بین يديه وهویقول .. 
أنت فى حاجة للمشى .. والأرثرة .. 

ومشينا كأيامنا ا ماضية .. دى فى يده .. وقدمه تصاحب قدمى .. وهواء 
اللحريف المشرب بالبرودة يصفع خدى ويدفع بنفسه من فتحة الثوب فيرعش 
جسدى وأزداد إحساساً بأنه يتلصص على .. إننا مر بنفس الطرق كأيامنا 
الماضية .. ولكن شيثاً فى أنا وفيه هوكان قد تغير .. إحساسى أن تلك الاحظات 
مآلا أن تذوی کذکریات میتة بلا غد .. بلا مستقبل .. وشعوری أنه هوقاتل 
اللحظات ابلميلة لأنه لا يتبح ها مستقبلا .. ولماذا يفعل ذلك ؟ . أنا لن أسأله.. 

أنا مازلت لا أحب الشتاء .. واللحريف بوابة ندخل منها مرغمين إلى 


M4 


جبانة الشتاء .. المماء تفقد ضياءها الباهر .. فى عتمة الغيوم .. والأشجار 
تفقد أوراقها .. 

قال أحمد : 
- نجلاء .. تحدی » قول أی شىء .. 

ما فائدة أن آتکلم مادام هو لا بحس بالعذاب نی آعا ..ماذا أقول له ؟ 

لن قول له شيعا .. أجبت : 
- لا شىء . مجرد تلك الفترة من السنة لا أحبها .. 
- اذا 
- لأنما توديع لسنة من عمرى .. فالأيام تجرى والسنون تجرى .. ونحن ليس 
في يدنا سوى أن نحيا قيمة الصك الذى أعطته لنا المياة بمبلغ من السنين 
لا ندريه .. فإذا انتهى انتهيفا .. أضفت بعد فتر ة من الصمت .. 
- کل شیء بعوت .. لا شی ء بخلد أبدآً.. إن جرد تصوری آن کل الناس 
الذين يعيشون الآن وتون كلهم وبأخذ مكالم ناس أغراب لا أعرفهم 
ولا یعرفونی .. هو شىء محزن . 
قال أحمد : 
- هذه نظرة حزينة جداً إلى الدنيا .. م يكن من عادتك أن تنظرى إلى الدنيا 
هذه النظرة . 

وم أشأ أن أقول له أنت الذى علمتى هذه النظرة .. أنت الذى أورثتى 
هذا الحزن الذی لا شفاء منه .. وسمعته قول .. فى استسلام .. 
- تلك هى الحياة .. ليس أمامنا سوى أن نحياها .. 
- وسوی أن نرضخ ؟ 
- إذا أردت هذا التعبير فسأستخدمه .. هو رضوخ جمیل على أی حال .. 
جميل أن غا .. 

۸۹ 


- وجمیل أن نموت ؟ 
ربا .. ما جدوى الاستمرار نى المحياة .. إذا كنت قد عشت لحظات 
بعمق واستمتعت بباهج جمالما .. وحاولت أن تفهمها .. إن الموت 
بصبح نتيجة حتمية عندئذ .. 
قلت بعد تفکیر : 
- أتعلم لاذا لا ترك الطبيعة أحدآً لد ؟ 
نظر إلى أحمد باهتام .. أردفت : 
لکیلا یکتشف أحد سرها .. إلا تمیته بکل کنوز مه‌رفته وجاربه وعلمه.. 
إا تفنيه ليعود من أول الطريق كطفل رضيع .. بمحاول صبياً وشاباً 
ورجلا ... حى إذا نبغ أتت عليه خوفا على سرها من الذيوع .. ولتظل 
أبدً لغز ا مغلا علينا ا 
لاذا وجدنا .. اذا يا .. ولاذا موت ؟ 
ولکن الإنسان لا عوت بکل جاربه .. إنه برکها اناس من بعده .. 
بترك بعض الذى أدركه .. لقد ماتت بات كيد حقائق كثير ة مع الذين ماتوا 
واندثرت إلى الأبد .. 
أنت تستطيعين إدراك أجوبة كثيرة على أسثلتك العديدة .. دون خلود 
من جرد حبك لاحياة .. ومعحاولتك فهمها .. عيشى وتتعى بجحياتك .. 
هذا هو کل ما نستطیع قوله .. 


۴۳۹ 


قررت أن أستمتع وحدی بشی ء صغیر .. دون آن یشا رکنی ياه أحمد.. 

حرجت بعد ظهر اليوم إلى الشارع .. مشيت بجوار الشاطىء.. وحيدة › 
وإلى مدی بصرى كان الطريتى خالياً من أى إنسان .. والشجر تنساقط أوراقه 
ليتلقاه الحواء فى دوامة دائرية تصعد بها إلى أعلى ثم ترميه إلى الأرض .. والنيل 
يسرع الحطا .. تدفعه لاف الدوامات إلى مصيره .. 

وى السماء تكدست كتل ضخمة من السحاب .. رمادية .. والبيوت 
الموازية لانهر بدت مقفلة كايا كأن أحدا لا يسكنها .. 

وحشة .. فى كل مكان .. وأنا مصرة برغم الوحشة على الاستمرار فى 
نزهى . ومضيت أعد خطواتى .. واحد .. اثنين .. ثلاثة .. أربعة .. خمسة.. 
ستة .. سبعة نمانية .. تسعة .. ولكن لاذا لا أستمتع بالتزهة اليوم .. وهى 
تماما كنزهة أمس ؟ . فقط لاتصاحب خطواتى خطوات أحمد ولاتمسك يده 
بيدى .. ولا ينفذ إلى أذنى صوت صغير المواء ووشوشة أوراق الشجر مجوار 
الرصيف .. إن ما ينقصى هو أحمد .. 

رحت أفکر فى أسباب حزنى تلك الأيام .. لماذا صنعت بنفسى كل هذا 
العذاب ؟ . 

إنه أحمد والتغيير الذى دخل على تصرفاته حوى .. وانسحابه القامى 
من حیانی .. ولكن لاذا لا أقبل أحمد كاهو ؟ . لاذا لا أقبل تغيره؟ . 


۱۹۱ 


يوم أن كنت عند شريفة فكرت أن عيب المرأة وتخلفها يرجع إلى آنا 
تصنع من الرجل كل حیاتها .. وها آنا قد صنعت من أحمد كل حياتى لدرجة 
ن تغیر ہ قد قلب حیاتی رسا على عقب .. ولکنی سأقبل أحمد کا ھو على 
علاته وأجعلھ جزءا من حیاتی ولیس حیاتی کلھا .. أرضانی هذا التفکیر .. 
وجعلنی لص من تعاستی إلى حد کبیر.. 

قدمت أوراق إلى كلية الفنون .. وقبلت .. ومضيت أنتظر بداية العام 
الدرامى ابلحديد .. إلى أن يبدا رحت أفكر .. ماذا بحب أن أفعل بنفسى؟ 

ركبت العربة إلى شارع قصر النيل .. وابتعت ستائر وردية مزينة بورود 
وابتعت أثواباً جديدة .. وداخلتى فرحة وأنا أبتاع هذه الأشياء .. 

ازدادت الفرحة فى قى عندما تم تفصيل الستائر .. وأسدلت على 
النافة والشرفة فأعطت للحجرة جوا بميجا وأسبغت على النور الذى ينفذ 
من اقحات الشيش الصغيرة لونها الوردى الشاب .. 
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ارندیت ثو ى ابلحديد وذهبت لمقابلة أحمد .. و دخلت إلى الفندق الكبير على 
النيل .. فتح لى الباب الزجاجى .. فدلفت إلى الداخل .. أخذت الميون تنظر 
إلى .. وتنسلق قامی .. وتتمهل عند وجهی وتلتصق بجلدی .. لم آبه ها . 
اتجهت إلى مائدة متزوية .. حيث بنتظرنى أحمد .. خلعت فردة قفازى 
بتمهل ورتبت الواحدة بجوارالأخرى بهدوء .. إن المدوء يغلةنى بالرضا هذا 
الصباح .. 
كيف حالك یا جلاء ؟ 
أنا فى أحسن حال .. لقد أصبحت المياة فجأة ترضيى . 

قال بېدوء .. . 
- جميل .. ولكن ما السبب ؟ 
لست أدری .. ربا لأنی غیرت ستائر حجرت .. 
- هذا سبب طريف جداً .. 
- أصبحت أحب فجأة كل الأما كن وكل الناس .. 
وماذا يفا ؟ 
واشہریت فستانين جديدة .. 
فت داتماً تشترین .. 
أنا فكرت .. وفكرت .. ربا أصبحت الحياة جميلة لوحاولت أن أجد لى 

11۳ 
م ١۳‏ - الحب والصمت 


هدفاً أعيش من أجله .. لو تعلمت شيا .. إننا خلقنا لتتعلم .. أنا أنظر 
ET E‏ 
آنا تنمو تلقائاً .. هذه النتيجة أمدتنى .. وحققت الوفاق بين روحى 
وجسدی .. فلم یعودا منفصلین کدأبہما ئى الماضى .. ولم يعد جسدى 
ببناً بلا نوافذ وبلا أبواب .. سوف أحاول أن نمو مثل هذه الوردة .. 
رفعت عيى إلى أحمد فوجدته بحاول عاولة فاشلة للابسام لمشاركى 
سمادتى .. إن أحمد جزيرة .. وأنا أيضاً جزيرة .. كلانا منقفصل عن 
الآ حر بمياهه اللحاصة .. من المستحيل العبور إليه .. 

همس أحمد : 

من أحزانى انبعشت سعادتك وانفتح أمامك طريق النجاة .. لسنا سوى 
الطبيعة نفسها .. توت الزهرة ومن حبوبما تنبعث حياة أخرى.. 

لماذا يتكلم أحمد هكذا اليوم ؟ . 

أنا أموت من حياتك اليوم .. وغداً أموت من الدنیا كلها ولا بی سوى 
الكلمة الى أقوها وأمضى .. 

عاد أحمد ليأسه .. وقسوته .. 

ليس هناك حب على الإطلاق .. ليس هناك حب للآخر بن .. هناك حب 


النقس فحسب .. الحب الكبير الواحد .. حب الصيرورة .. ما أكونه ى 
كناب أو لوحة .. وكل ما عدا ذلك بوت ويتحال .. 

فلت .. 

أنا آسفة لأنى ٣,‏ لمتك .. 


لا .. لا تأسنی آنا من داخل شقائی سعيد .. سعيد أن أ كتشف ذلاك .. فلا 
شی ء يعلو على الحقيقة .. لا شیء .. لا آنا ولا آنت .. ما نحن سوی وسائل 


۹4 


لتكشف الطبيعة عن نفسها وهى تظهر فقط لاذى يضحى ويعطى أكثرمن 
نفسه ومن ذاته .. عندثئذ تعطى الطبيعة جزءاً من حقيقتها ويقدر ما تعطى 
بقدر ما نح .. 
صمت أحمد وشرد بعيدا واصطبغت عيناه بنظرة غامضة كأنما تطل 

على عام آخر .. وشعرت آنی لا أستطيع أن أصل إليه إلا بالام كالامه .. 

کان یبدو لی کر غموضا من أی یوم .. عاد یقول : 

اسمعى هذا المعى الحزين من داخل سعادتك .. 
أنت سعيدة لأنك تقتلين حى فىقلبك .. أنت تېجريتى وأنا جوارك.. 
وعندما تنقطع صلتك بى سيتوقف بالتالى عذابك .. 
حاولت مقاطعته ولکنه کل : 

- م أعد أملا أو هدفاً نى حياتك.. ولم يكن وراء كل تلك العواطفسوى 
حبك لنفسك فلم انقطع أمللك انطفا بالتالى ما ظنتته حباً لى .. وکان ی 
الحقيقة حباً لذاتك .. 
قلت : 

لاذا تربط حب الحديد لاحياة بعدم حبى لك .. ألم يکن هذا اليوم هو 
هو اليوم الذى انتظرته لى .. يوم أن أحب الياة ؟ و لكنك تتخلى عن علو 
الفنان وتتنزل إلى أنانية العاشق فتغار من حبى الحديد لاحياة لأنه موف 
بأخذنی منك .. 
رد أحمد نی شرود : 

بجلاء .. أنا لا أفهمك .. 

- سوف أشرح لك نفسى .. بل سأعرى عواطى .. وأحكى لك حى 
دون خجل .. 
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- هو نوع من الحب م تعرفه وم تحسه .. وأنا أمنحه لك لتضيفه إلى جز يات 
الحقبقة الى تلمع وسط ركام الحياة والى شغفت بجمعها .. بدأ حى 
بحاجنى الملحة لاهتام شخص ليثبت وجودى أيامها كنت فى حالة من 
القلتق والشلك والضياع بعد موت أخى .. وعندما ظهرت أنتووجدت 
فى عينياك ذلك الأسى أحببت حزنى فيك .. و كدت أن ألتصق باك 
التصات السابق بأحى ولكنك أبعدتى .. وأعطيتى الثقة بنفسى وشجعتى 
على أن أقف وحدى .. وأنا أعترف بأنى أدين لك يذلك التكوين احديد 
ى نفسى .. ذلك النكوين الذى أخذ ينمو ويصبغ جميع تصرفاى .. 
أصبحت على وفاق مع نفسى فأصبحت بالتالى على وفاق مع الآ خرين .. 
أحببت الحياة وأحببتك وأحببت كل شى ء فيك حى ذلك الصراع الذى 
يلازم جاساتنا .. وفوق ذلك منحتى يا أحمد الوعى الوطى ومنحتى 
الشعور بالاتهاء إلى بلدى مصر ولكنك فجأة وبدون مقدمات بدأت 
تتغير .. بدأت تبتعد .. وشعرت أنك تريد الانفصال .. واستبدت بى 
الحيرة .. وكان يجب أن أفعل شيئاً حى لا أفقد عقلى .. وسافرت هاربة 
إلى العزبة .. وهناك استطعت أن أصنع بنفسی من الداخل شيئ أشبه 
بالاستئصال .. والآن مازلت أحبك ولكنى أستطيع أن أبتعد أو أقترب 
منك دون أن أموت .. 
مساك بیدى وضغط عايها ضغطاً قوياً حبيباً وامتلأت عيناه فجأة بدموع 
حقبقية .. ظللت أنظر إلى هذا الوجه الأسمر الذى أحببته وهاتين الشفتين 
الرقيقتين ذات التعبير الصادرم . والإرادة الماضية .. 
رفع أحمد إلى وجهاً فيه نظرة جد روعتى وبعشت اللحوف إلى قلبى .. قال. 

جلاء .. إذا كنت تملكين تلك الشجاعة الكبير ة الى تأبى الكذب ولاتتوسل 
بالكبر ياء الزائفة .. فأنا أكون شجاعاً وسأقول لاك الحقيقة.. برغم الآ مال 


1۹١ 


الكاذبة النى يلفقها لى الأطباء » فأنا أعرف بإحساس أنى أموت .. وأن 
خلية وراء أخرى نى جسدى تضعف وتغمض جفنيها وترفض منازلة 
جیوش اارض الى تغزو جسدى نى كل لحظة .. أنا أموت ندر يجبا وأرفض 
أن أصنع منك أرملة .. 
- لاتقل هذا يا أحمد .. 
- الحياة لا تنوقف لوت أحد .. ولاتصمت لحظة إجلالا لذكرى إنسان 
راحل وإنما هى تنساب نى هدوء قاس متبلد القلب .. وكان الموت مسألة 
لا تعنیها » وکأن امیت م يكن له ذات يوم صوت مل الدنيا .. ولامفرلنا 
من الاستسلام أمام تلك القسوة .. 
- إن كلمة الاستسلام لا تليق بك يا أحمد .. أنا لاأرضى لك أن تقول هذا 
الكلام .. أول ما أحببت فيك كانت نظرة التحدى بعينيك .. 
أحمد .. من أجل فنك .. من أجل حبنأ سافر .. تمسلك باحر أمل 
قاله الأطباء .. يحب أن تصارع من أجل ذلك الكبز الذى بحتويه جسدك. 
صارع يا أحمد .. لا تتسلم .. وإذا کان يحب أن تموت فيجب أن نموت 
وحن نصارع الموت بلا خوف .. 
انبثق فی عینی أحمد نور أضاء کل وجهه وشمانی ورفعی على ضوئه 
إلى مماء رحبة واسعة .. تلامست أيدها وتعانقت روحانا بوفاق وأمل .. 
وسافر أحمد.. 
سافر أحمد وبقیت وحدی ن القاهرة .. بل م آبق وحدی .. بقیت 
مع نفسى .. تلاشى لأول مرة شعورى الداأم بالغربة .. فقد وجدت نفسى .. 
ولکی برغم ذلك ظللت أفتقد أحمد اليب الذى أدين له بكل حياتى .. 
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افتقد أحمد البطل الذى كان يعلم طوال الوقت أن الأطباء يكذبون 
عليه بالآ مال .. و برغم ذلاك استطاع أن يعيش ويہزم العدو الذ یيسكن فى 
جسده والعدو الذی یسکن نی بلده .. استطاع أن یعیش ومحارب فی جمیع 
الحبهات .. 

وجاء أحمد فى رسالة .. 

نجلاء .. يا حبيبى الصغيرة الى أصبحت جزء من نفسى .. 

ها أنذا أصارع .. كا أردت لى أن أصارع .. وأحاول أن أصنع 
المستحيل .. ترى هل أعيش لأصارع الصراع الكبير .. وأهزم الداء الكامن 
فی بلدی .. کا أهزم الداء الکامن فى جسدى ؟ . هل أعيش لأرى اليوم 
الذى يأكل فيه ابحائع ويكتسى العريان .. وتتحقق العدالة وينتهى طاغوت 
الظلم والظالين ؟. 

هل أشهد ذلك الفجر الرائع ؟. » 

قرأت اللحطاب بدموع اليأس وقرأته أيضاً بابتسامة الأمل .. وظللت 
أقرؤه وأقرؤه حى حفظت الکلمات .. مەی الکلمات .. شکل الكلمات 
وخط الكلمات .. ظللت أردد جملا بأ كلها كترنيمة روحية من السماء .. 


1۹۸ 


ù 


جاءتنی ابحريدة مع الإفطار فی حجرتی .. تناو لت‌الشای کعادتی و أمسكت 
ابحريدة وقرأما .. قرأت العناوين الكبير ة .. وانرلقت عيناى إلى شبه امم 
أحمد على الصفحة الأول .. إنه ليس شبه اسمه .. إنه اسمه فعلا .. ما الذى 
جاء بإسم أحمد فى الصفحة الأولى كخر ؟ . الحبر يعلن ماذا ؟ اللحبر يزعم 
أن أحمد مات .. كيف تزعم جریدته أنه مات ؟ .. كيف تون اتا من 
أبناًا ؟. أحمد لا بمكن أن بعوت .. أحمد وعدنی أن يصارع ویرجع 
منتصراً.. حبیبی لا بعک أن بعوت.. كيف قبل رئيس التحرير أن يدس هذا 
حبر الکاذب فی جریدته ؟ . وکیف رضى زملاؤه بذلك ؟ . وکیف تآهروا 
ضده ؟ حى جامع الحروف الذى طالما جمع أفكار أحمد هو نفسه الذى 
جمع تلك الحروف السوداء المشئومة . 

أمسكت الحريدة مرة أخرى وبدأت أقرأً من جديد .. ليس هناك 
خطا .. المعى صريح واضح والكلمات المرصوصة السوداء تنعى أحمد .. 
الكلماتئى حروف قليلة باترة .. وأحسست أنى أنزلق .. أغوص نى جر 
الحزن الأسود وأغرق فى سواد امروف .. تمنيت أن أممت .. أن أنجمد.. 
أن أغول إلى تمثال لا يشعر . 

أمسكت بابحريدة وقلبت الصفحات لأقراً العزاء النقليدى .. 

أحمد مات .. ومع ذلا تشرق الشمس کعادہا کل یوم وکأن لا ٹیء 
حدث .2 


1۹ 


t۲ 


اردت شيئاً جسم لى أحمد .. شيئاً بقربه مى .. وهناك أى العزبة أحسست 
به فى الأرض .. فى ثراها الطيب .. وبراعها اللحضر .. 

رحت أنجول نى الحقول وأتأمل الهماء وأتذكره .. إنه م يضع مى » 
إنه هنا معى .. يكلمى بلغة الورود والأنسام ة 

هبت نسمة باردة على المزرعة أثلجت وجهى وأطرافى . ضممت ابا كت 
إلى صدرى ومضيت أتسمع صوت أحمد الذى تحول إلى موال رينى عيق.. 

هبط الظلام على الكون رويداً ومسح بقايا الظلال .. 

إن أحمد م يمت .. إنى أراه نى كل شى ء جميل .. فى الطبيعة الفنانة » 
نى الأسى الذى بغلف المماء ى رحابة الأفق .. إنه م بعت إنه يكلمنى ويتحدث 
معی عبر الکون کله .. 

إن الواحد منا لا يموت .. إننا أجزاء من الطبيعة الأم .. ننفصل عنها 
بالحياة .. ثم نعود إليها با موت .. فتصبح الطبيعة الكل .. 


(۳ 


رجعت إلى القاهرة .. وتحول حزن العميق إلى إحساس ملح بأن المحياة 
بحب أن تستمر .. واجی نحو ذكرى أحمد .. ونحو نفسى أن أستمر أن 
أصارخ قدرى وأنتصر نى تلاا اللعبة غير المتكافئة .. واجبى أن أصنع من 
نفسى شيا .. بهذا يصبح مون انتصاراً وليس دزية .. 

فتحت الكلية أبوابما .. ودخلت إلى دنيا الفن اللحميل .. دنيا التعبير 
بانط والاون .. 

سأتحدث أول ما أتحدث بالاون عن "لالون .. عن السواد.. عن الحرن.. 
عن حب التعس .. سأقول نى لوحة تصرخ بالألوان المشتعلة .. إن انواقع 
الى نعيش فيه واقع كاذب مزيف ملىء بالمظالم .. سأحرك المشاعر وأثر 
الوجدان وأدافع عن الإنسان المظلوم فى كل مكان .. 

فتحت باب الفيلا ووقفت على السلم المؤدى لاحديقة .. 

فاجأتى طوابير هائلة من الأسلحة الثقيلة والمصفحات متجهة إلى طريق 
الإسكندرية وصكت أذنى صيحات باعة الصحف.. تعلن عن ثورة اليش 
وانقلاب ۲۳ ولیو .. 

وقفت نی مکانی مشدوهة .. أتتبع الطوابیر الى تمر متعاقبة أمام عى .. 

نظرت إلى شجرة المشمش .. كانت موجودة .. هناك نى مكانما منتصبة 


۳ 


فى قوة مورفة نى جمال .. مرتفعة فى سمو .. متغلغلة نى الأرض.. واقفة 
فى وحدة أبدية تعلن عن انتصار المحياة . 
وكانت صلصلة سيور الدبابات تيز الأرض .. وأنا واقفة فى مكافى 


لقد بدأ الفجر يالوج ا 


1.1 


